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ولد هرمان هسه عام 1877 في كالف» على حافة (ألغابة السوداء) 

أرسله ذووه إلى مدرسة تبشيرية حيث كان من المفترض أن 
يدرس ليصبح رجل دين. ولقد أدت عذاباته الدينية ومعاناته»ء التي قاح 
بتسجيلها في . روایاته» إلى هروبه من معهد مولبورن للاهوت 
عام 1891؛ إذ لم يتحقق له هناك الشفاء الروحي الناجع لدى لاهوتي 
ضليع مشهور وموؤّمن» ووصل به الحد إلى محاولة الانتحأر. 

وعمل إثر طرده من المدرسة العُليا في أكثر من مكتبة لسنواتٍ عدة 
وكان هذا هو العمل الذي مارسه» عادة. معظم الكثاب الألمان 
aE‏ 

كتب في البداية ونشر مجموعة قصائد وخواطر ومقالات 
حول الموسيقى والأدب والفن» إلى أن نشر روايته الأولى «بيتر 
کامینسند» 1904 مصوراً فیها ا ڪل ع ف الل اا رد 
ليصبح شاعراً. تم اتبعها برواية «تحت العجلة» 1906ء وهي حكاية تلميذ 
لم يكن ليتواصل على الاطلاق مع معاصريه وأبناء جيله غادر مدرسته 
هاربا عبر مدن مختلفة. 


ووقعت الحرب العالمية الأولى محدثة صدمة مروعةء قانضم 
هيسه إلى داعية السلام واللاعنقف رومين رولاند ليشاركه في 
النشاطات المضادة للحرب - غير مكتف بكتابة الكراسات والروايات» بل 
قام بتحرير جريدتين مختصتين بأسرى الحرب الألمان. 

وفشل زواج هيسه الأول خلال تلك المرحلة (انعكس هذا في 
روايتيه: «كذولب» - ظهرت لها ترجمتان بالعربيةء الأولى في بخداد 


Akhawia.net 


لمحمد زقزاف والثانية في بيروت لكامل يوسف حسين - 
و«روسهالدة». ثم عكف على دراسة أعمال فرويد» وخضع في نهاية 
المطاف للتحليلات النفسية تحت إشراف يونغ» وآمضى بعض الوقت قي 
أحد المصحات للمعالحة. 


رحل عام 1919 إلى سويسرا ليستفر هناكء ولينجز كتابه روأية 
درل ميان ۸ء التي عگست استغراقه وانهماکكه الكامل بآلياأت اللاو عي 
وبطرائق ك وشگل الكتاب نجاحاً هائلاً جاعلا من هيشه 
اسماً مشهورا في أوروبا كلها. 


حول عام 1922 أهتمامه نحو الشرق الذي زاره عدة مرات قبل 
الحرب» وكتب رواية عن بوذأ بعنوان «سدهارتنا» - ترجمهةه ممدو” 
عدوان - وقي عام 1927 كتب «ذئب البوادي» - ترجمة النايغة الهاشسي - 
التي وصق فيها رجلا تتتازعه الغرائز الحيوانية من تاحية» وقفروض 
الاحترام البورجوازي من ناحية آخرى. ثم نشر عام 1930 «نرسيس 
دا آلتي اشير إلى أنها ا عظم روایات هیسه» ‏ کما تو هت 
بذلك النيويورك تايمز» والتي عالجت علاقة الصداقهة القائمة بين 
كاهنين قروسطيين «من القرون الوسطى»» آحدهما قانع بدينه» والاخر 
كا پلا ثهاية وباحت هن السلام والخلاصي من الغطة 


نشرت «رحلة إلى الشرق» عام 2 - تر جمة ممدو ج عدوان - ولم 
يظهر عمل أساسي حتى عام 1943 » حين أنجز رائعته طعبة الكريات 
الزجاجية» - دار الكاتب العربي. القاهرة. لا ذكر لسنة النشر - ترجمة 
د. مصطفى ماهر - التي مکنته من نيل جائز نويل للآداب عام 1946 . 

عاش في عزلة تامة في مدينة مونتانيولا السويسرية حتى وفاته 
عام 1962 » إثر حلول عيد ميلاده الخامس والثمانين. 
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لم أكن أريد إلا أن أعيش وفق 
الدوافع التي تنبع من نفسي الحقيقية. 
فلم کان ذلك هذه الصعوبة؟». 
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نمهيد 


لا أستطيع أن أروي قصتي دون العودةء طويلاء إلى الوراء. ولو 
أمكن لعدت إلى ما هى أبعد - إلى السنوأت الأولى لطفولتي» وحتى 
وراءهاء إلى ماضي الاسلاف اليعيد. 


حين يكتب الروائيون الروايات يميلون إلى اتخاذ موقف شبه 
رباني من موضوعاتهم» متظاهرين بالادراك الكأمل للقصةء لحياة 
الإنسان التي» لذلك» يستطيعون إعادة حكايتها مثلما يستطيم الله ذاته 
أن يفعل» ودون أن يقف شيء بينه وبين الحقيقة العاريةء القصة 
الكاملة التي تحمل المعاني قي كل تفصيل فيهاء وأنا عاجِز عن فعل ذلك 
E‏ ما 
يزيد على أهمية قصة آې روائي له - فهذه قصتي آناء إنها قصة رجلء 
لیس مُخترعاً ولامحتملا ولامُقَرَّباً من المثاليةء ولاء بالتالي» شخصا 
غائباء » بل هي قصة کكائن قفريد من نوعه ومن لحم ودم. ولكن ما يتشكل 
منه الكائن البشري الحي الحقيقي يبدى أقل إمكانية للقهم»ء اليوم؛ مذه 
قي أي وقت سابق» والناس بالتالي - الذين يمثل كل منهم تجربة فريدة 
وقيمة في ما يتعلق بائطيبيعة - يتم إطلاق النار عليهم بائجملة اليوم. 
فإن لم نكن إلا كائتات بشرية فريدةء وإذا كان من الممكن إنهاء كل منا 
برصاصة واحدة إلى الأبدء فإن حكاية القصص ستفقد کل هدفع لها 
لكن كل إنسان أكثر مما هو بنفسه؛ إنه أيضاً يمثل النقطة الفريدة» 
النقطة الخاصة جداً والهامة دائماً والمتميزة. التي تتشابك عندها 
ظواهر العالم ألأمر ألذي يحدث مرة وأحدة فقط بهذه الطريقة ثم 
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لايحدث بعدها أبداً. وهذا ما يجعل قصة كل إنسان هامة وخالدة 
و مقدسة» وهذا ما يجعل كل إنسان» طالما آنه يعيش وينفذ أرادة 
الطبيعة. مدهشاً وجديراً بكل تقدير. في كل فرد تحولت الروح إلى لحم 
وفي كل إنسان يعاني الخلقء وفي أعماق كل شخص يبت القاد ي على 
ا اا 

قلة من الناس» في أيامنا هذهء يعرفون ما هو الإنسان. وكثيرون 
يحسون بهذ الجهل فيموتون بسببهء بسهولة كبيرةء وبالطريقة ذاتها 
التي سأموت بها حالما أكمل هذه القصة. 

وأتا لاأعتبر تفسي أقل جهلاً من معظم الناس. E‏ 
قاجا لکنتي توقفت عن توجيه اسئلتي إلى النجومح والكتب؛ وبدأت 
أصغي إلى التعاليم التي يهمس لي بها دمي. وقصتي ليست قصة 
مفرحة. فهي ليست بالقصة الحلوة أو المتوافقةء كما هى الحال فى 
القصص المخترعة؛ إن لها طعم الهراء والتشوش» طعم الجتون 
والأحلام - مثل حياة كل من يتوقف عن خداع نقسه. 

حياة كل إنسان عبارة عن طريق نحي تفسه»ء محاولة على طريق 
كهذاء تلميح نحو الممر. لم يسبق لإنسان أن كان تفسه تماما وبشكل 
كامل. لكن كل إنسان يحاول ذلك - هذا بطريقة خرقاء وذاك بطريقة 
بارعة؛ كل حسب ما يستطيم. وكل إنسان يحمل آثار ولادته - لزوجة 
مايه اليدائي وقشوره - وتظل معه حتی آخر أيامه. هناك من لايصير 
بشراً أبداًء بظل ضفدعاً, سحلية أو د نمله. وهناك من هى إنسان في 
تصفه الأعلى وسمكة في نصفه الأسفل. كل إنسان يمثل مقامرة من قبل 
الطبيعة لخلق إنسان. إن لنا جميعاً صلا واحداً هو أمهاتنا؛ وجميعنا 
جتنا من الباب ذاته. لكن كلا متا - بخبرات الأعماق - يجاهد للوصول 
إلى مصيره. يستطيع كل منا أن يفهم الآخر؛ لكن أياً متا لايستطيع أن 
يشرح نفسه إلا لثقسه. 
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عالان 


سأبداً قصتي بتجربة حدثت معي وأنا في العاشرة عندما كنت قي 
المدرسة اللاتينية في بلدتناً الصغيرة. 

ماتزال حلاوة آمور عديدة في ذلك الحين تثير في الأسى؛ حارات 
معتمة وأخرى حسنة الإضاءةء بیوت وآبراج» آجراس ووجوه» غرف 
مترفة ومريحة»ء داقئة ومسترخية» غرف حبلى بالأسرار. كل شىء 
يحمل أريج الأفة الدافئةء والخادمات والأدوية المنزلية والفواكه 
المحقفة. 


عالما الليل والنهار» عالمان مختلفان جدا قادمان من قطبين 
متقابلين» وممتزجان قي ذلك الحين. کان بیت والدیٌ یشکل عالما ؛ لکن 
حدوده ضيقةء قهيى لاتضم سوی الوالدين. وكان هذا العالم أليقا 
بالنسبة لي في کل شيء تقريباً - آم وأب» حب وصرامة» سلوك متالي 
وشدذر سة. عالم من البهاء وألتقاء والتظاقفة والأحاديث الأطرقة والآیدى 
المغسولة والملابس النظيفة والأخلاق الحميدة. ذلك هو العالم الذى 
كانت تنشد فيه أتاشيد الصباح ويحتفل فيه بأعياد الميلاد. خطوط 
رمات مسها تة جى المستقل) كان فاك الراجت اا 
الضمير الرديء والاعتراف» الغقران والقرارات الصائبةء الحب 
والاحترام والحكمة وكلمات الإنجيل. فإذا كان المرء راغباً في حياة 
نظيفة ومنتظمة فإنه واثق من تحقق ذلك في الارتباط بهذا العالم. 
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إلا أن العالم الآخرء الذي تاو تصف سا کان ماقف دا 
رائهته مختلفةء ولغته مختلفةء يعد ويطالب بأمور مختلفة. كان هذا 
العالم الثاني يضم الخادمات والعمال وقصص الأشباح وشائعات 
المبأذل. يسيطر عليه مزيج صاخب من الأشياء المريعة والخادعة 
والمخيفة والغامضة وبينها المسالخ والسجونء» السكارى وبائعات 
السمك الصاخبات؛ قرات تلد عجولا وخيول تموت غرقاًء وحكايات 
عن اللصوصية والقتل والانتحار. هذه الأمور الهمجية والمشرسة, 
الجذابة والبشعة التي كانت تحيط بتا كان من الممكن العثور عليها قي 
ألحارة المجاورة وقي البيت المجاور. شرطة ومومسات»ء سكارى 
يضربون زوجاتهم. أفو!ج من الفتيات يتدفقن من المصانم ليلاء عجائز 
يعلقن التعويذة عليك لكي لا تمرض. لصوص يختبئون في الغابه 
مشاغبون من محرقي البيوت تعتقلهم شرطة الأرياق» في كل مكان كان 
هذا العالم الثاني العنيف يبرن وتفوح رائحتهء في كل مكان ما عدا قي 
غرف والديتا. وكان هذا حسئا. وكان من المدهش أن السكينة والنظام 
والضمير الصالح المرتاح والتسامح والحب هي التي تسود في هذا 
العالم كما كان من المدهش أن البقية موجودة أيضاء تفاقم الضجيج 
الفظ والنكد والعتثف. الأمور التي يستطيع المرء أن يتجنبهاء كلهاء 


FF 


بقفزة إلى حضن الاأح. 


غريب كم كان العالمان متجاورين ومتلاصقين! فمثلا حين كانت 
ليناء خادمتتاء تجلس معنا على باب حجرة الجلوس عند صلوات 
في متزرها المكوي» قإنها كانت تنتمي إليذا مع الأب والأم؛ إلى أولئك 
الذين يعيشون في النور والفضيلة. ما حين كانتء بعد ذلكء قي المطبخ 
أو في سقيفة الحطب» تحكي لي حكاية «السنفو ر الذى لار آس له» أو 
آخر تنتمي إلى عالم آخر يغلفها بالغموض. وهكذا كان كل شيء 
وخاصة أنا. كنت أنتمى إلى عالم التور والفضيلة. كنت ابن والدئ. 


)*( المقصود الشخص الصفب کا ا 
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ولکن آنّی تحولت كنت أرى العالم الآخر. وكذت أعيش في هذا العام 
الآخر أيضاً على الرغم من أنني كنت غريباً فيه وكذت آعاني فيه من 
الرعب ومن عذاب الضمير. وقي بعض الأحيان كنت أفضل آن عيش 
فى العالم الممتى عء وكانت العودة بين حين وآخر إلى عالم النور - لأنه 
بمکن أن کون ضروریا وطیبا - اشبه بالعودة إلى شيء آقل جمالاء 
شيء رتيب ومضجر. كنت أحیاناء أثق ثقة مطلقة أن قدر ي هو ان 
أصبح مثل أمي وأبي» ذا رؤية واضحهة ونقيا منتظما ومتفوقا مهما. 
لكن هذا الهدف کان يبدو بعيداً جدأء وكان الوصول إليه يعني الدخول 
في مدارس لانهاية لها والدراسة وتقديم الامتحانات والاختبارات 
والنجاح فيها. وهذا الطريق لايد له أن يمر عبر العالم الاخر المعتم. 
ولم يكن من المستحيل على المرء ان يبقی جزءأً مته وأن يغرق فيه. 
كانت هناك قصص عن آولاد 2 وهي قصص كنت آقر ها بشغف. 
وکات هذه القصص, دائماً» تصور العودة إلى البيت توعا من الخلاص 
ونه مر استڻذائي حثى اقحنعت بان هذا وحده هو الأمر الصحيح 
والأفضل والمطلوب. ولكن الجزء من القصه الذي يتعلق بالتواجد وسط 
الشر والضياع كان آكثر جاذبيةء وأحياتا - لو استطعت الاعتراف - لم 
أكن أريد للابن الضال أن يندم وأن يتم العثور عليه من جديد. لكن 
المرء لايجریٌ على التفكير في أمر كهذاء ولايجروء آأكثر من ذلك» على 
البوح به. کان حاضراً كهاجس. أو كاحتمال في أعماق الوعي. وحين 
كنت أأصور الشيطان لنفسى كنت أستطيع بسهولهة آن آتخيله في القارع 
تحتناء مقنّعا أو دون قناع» أو في محرض الريف أو في بار ولكته لم 
یکن أيدا معنا في البيت. 


أخواتي» أيضاً» كنت ينتمين إلى عالم التور. وكثيرا ما كان يبدو 
ئي آن لديهن انجذابا طبيعياً كبر نحو أبي وآمي. كن أفضل مني 
أفضسل أخلاقا ولديهن أخطاء أقل. كانت لهن أخطارّهن بالطبع؛ ولديهن 
لحظات الطيش» لكنها لم تكن تبدو لديهن عميقة كما هى الأمر بالنسبة 
آنا الذی صارت علاقته بالشر تزداد لتصبح ضاغطة ومولمه 
والذي كان العالم المعتم بدو قرب إليه. الأخوات» مثل الوالدين» يجب 
أن تتو افر لهن الراحة والاحترام - وإذا ما تشاجرت معهن فقد كنت آلوم 
13 


Akhawia.net 


نفسي دائماً في ما بعد وأحس بانني المتسبب وبالتالي الطرف الذي 
عليه أن يطلب السماح. قبيزعاج آخواتي كنت آزعج والديّ وزع كل 
ا گاتت هتاك آسرار يمكن أن ابو ح بها لاحط آنواأع 
أالمجرمين ولا آبوح بها لأخواتي. وقي الاياح الجميلةء > التي لم يكن 
فغيها ضمیرې يزعچني» » كان من الممتع حتى آن آلعب معهن وأن أكون 
طيبا ومهذباً مڻلهن وان ن أرى نفسي في التور الكريم. و هذا ما لايد أن 
يعنيه كونك ملاكأً. إنها أسمى حالة يمكن أن تخطر للمرء. ولكن كه 
كانت شه الايام قليلة. . قفحتى في اللعحبء في النشاط غير الموّذي» كنت گنت 
آتحول ل شخص لبد الحماس والجموح بحبٹ صب مرهقاً 
لأخواتي. وگانت الشجارات و التعاسات التي تودي إليهاأ هذه الحالة 
تدفعني إلى هياج أصبح معه مخيفاً أفعل وأقول أموراً شريرة تزيد قي 
قسوة قلبي حتى وآنا أقولها. . تم تاتي ساعات قاسية من الندم الحزپن 
والأسف. واللحظة المؤلمة التي أطلب فيها الصفح لتأتي بها أشعة 
النورء وآلسرور الهادئ الشكور المتكامل. 

كنت في المدرسة اللاتينية. وکان ن ابن المحافظ وابن مدير الحراح 
في صفي. وکانا ياتيان أحياناً لزيارتي في بيتي» وعلى الرغم من 
نيما کانا عنیدین جامحين إلا آنهما كانا من أعضاء العالم الخير 
والشرعي. غير أن هذا لايعني أنه لم تكن لي علاقات بآبناء الجيران 
الذين يذهيون إلى المدرسة الشعيية والذين كتا نتظر إليهم من عل. 
وبواحد من هؤلاء يجب ان بدا قصتي. 


في أحد آيام العطل - كنت أقترب من العاشرة من العمر - كنت 
أتجول مع ولدين من أبتاء الجيران عندما انضم إلينا ابن الخياط. وهو 
ولد آکبر منا بکثیر وقوي وفظ. کان والده یسکر. ولعائلته كلها سمعة 
سیه . گنت قد سمعت الکثير عن فرانز كرومر وکكنت أخافه ولم اکن 
أحب أبداً أن يتضم إلينا. كانت طباعه طباع رجل. وكان يقلد عمال 
المصتع في مشيتهم وحديثهم. وتحت قيادته نزلنا إلى ضفة النهر قرب 
الجسر واختبآنا تحت القنطرة الأولى. ولم يكن فى الممر الضيق بين 
الجدار المعقود للجسر والنهر الجاري بتكاسل إلا التفايات والحراشف 
وكبب شائكة من الأسلاك الصدئة والفضلات الأخرى. بين حين وآخر 
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كان من الممكن التقاط شيء ما مفيد هناك. وآمرتا فرانز كرومر أن 
) نمشط المنطقة ونجلب له ما تعثر عليه. وكان يضع ما نقدمه له في جيبه 
أي يلقي به إلى النهر. طلب إلينا أن نبحث عن أشياء مصنوعة من 
الرصاص أو النحاس أو التنك كان يتلقفها مناء وبينها مشط عتيق 
«صنو ع من قرن. كنت أحس بالضيق من وجودهء ليس فقط لأنني كنت 
أعرف أن آبي لن يوافق على رؤيتي معه؛ بل» ببساطةء لأنني كنت خائفا 
من فرانز نفسه وذلك على الرغم من أنني كنت مسروراً من قيوله لي 
ومعاملته لي كالاخرين. كان يعطي التعلیمات ونحن نطيم» وبدا كما لو 
أن الأمر كان مالوفاً متذ زمن بعيد على الرغم من أتها المرة الأولى 
التي أكون فيها معه. 

بعد فنرة من الزمن جلسنا. وبصق فرانز في الماء» وكان يبدو 
مثل رجل. کان بصق من خلال ثغرة بین آاسنانه فیصیب أی شیء یسدد 
إليه. وبداً الحديث وراح الأولار يتباهون ويكومون المدائح لأنفسهم 
على كافة بطولات آولاد المدارس وحيلهم التي کانوا يقومون بها. 
ظللت هادئًاً وظللت خائفاً من أن ينتبهو! إلي» ومن ان يثير صمتي 
عضب گر ومر . كان صديقاي قد بدا يتجنبانني في اللحظة التي انضه 
فيها إلینا فراتز كرومر. كنت غريباً بينهم وكنت أحس أن طياعى 
وملابسي تشكل تحديا. فكتلميذ قي المدرسة اللاتينيةء كابن مدلل لأب 
حسن الحال» سيكون من المستحيل على فرانز أن يحبني» وشعرت بدقة 
أن الاثنين الاخرين سرعان ما سيتخليان عتي ويهجرانني. 

وأخيرأء وانطلاقاً من العصبية وحدهاء بدأت أحكي قصة مثهم. 
اخترعت قصة طويلة عن سرقة قمت فيها بدور البطل. قلت لهم إنني في 
حديقه قرب المطحنةء وبرفقة أحد الأصدقاءء قمت بسرقة مأ ملا حقيية 
من التفاح ذات ليلةء وأنه لم يكن تفاحاً عادياً بل من أحسن الأنواع. 
خوف اللحظة ذاتها هو الذى آلجأني إلى هذه القصة»ء قاختراع القصص 
وسردها آمران ياتيانني بسهولة. ولکي لاأعود بشكل مفاجئ إل 
الصمت» وربها أآغرق قي ما هو اسواًء قدمت عر ضا کاماڈ لقدراتي 
السردية. وتابعت: بآنه كان على واحد منا أن يقف للحراسة بينما 
يتسلق الاخر الشجرة ويهزها لكي يسقط التفاح. وأكثر من ذلك صارت 
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الحقيية ثقيلة جدأً مما اضطرنا لفتحها ثانية وترك نصق التفا” 
ورأءنا. ولكن بعد نصف ساعة عدنا وأخذنا البقية. 

وحين انتهیت رحت آنتظر موافقة من آي نوع کان . لقد تحمست 
E IO OEY HOT gE FET‏ 


بالخوف قي أعماقي. 

۔ هل تقسح على ذلك؟ 

از داد خوفي فقلت: نعم. 

- قل إذن: وحق الله وبركة روحي. 

e 

ظننت أن a‏ 
الذهاب إلى بيتهء وبعد أن تسلقنا الجسر عائدين قلتء متردداء إنني أود 
التوجه إلى بيتي وحيد'. 

ضحك فرانز وقال: لايمكن أن تكون مستعجلا بهذا المقدار. نحن 
ذاهبون في الاتجاه ذاته. اليس كذلك؟. 

راح يمشي متمهلا ولم أجروٌ على الإسراع. وكان» في الحقيقةء 
يتوجه نحو بيتي. وحين وقفنا أمامه ورآيت المدخل والمطرقة 
النحاسية الكبيرة.ء والشمس في النوافذ والستارة في غرفة آمي تنقست 
األصحد'ء. ۰ 

وحين فتحت الباب بسرعة وانسللت منه وأغلقتة خلفي تسلل 
فرانز كرومر ورائي. وفي الممر القرميدي البارد المواجه للباحة وقف 
إلى جانبي وآمسك بي قائلا: لاتكن متعجلا هكذا. 
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تطلعت إليه مذعوراً. كانت قبضته على ذراعي متثل الملزمة. 
استغربت ما الذي یمکن أن یکین قد دار فی ذهته وما إِذا کان يمكن أن 
يوذيني. وحاولت أن أتخذ قراري عما إذا كنت سأصرخ الآن؛ لى 
صرحت بحدة وبصوت عال فقد يآتي أحدهم من الأعلى وبسرعة تكفى 
لإنقاذی. 

وسالته: ما الأمر؟ ماذا تريد؟ 
- لاشيء شام. آردت فقط أن أسالك عن شيء. يجب ان لايسمعه 
الاخرون. 

- صحيح؟ لا أظن أن لدي شينَاً أقوله لك. أنت تعرف. علي أن 

وبنعومه سالني فرانز كرومر: أتت تعرف من يملك البستان 
المجاور للمطحنة؛ ألا تعرف؟ 

- لست متأكدا. الطحان على ما أظن. 

کان فرانز قد أحاطني بذراعه وشدني إليه بحیث اضطررت أن 
احدق إلى وجهه على بعد إنشات. كانت عيذاه تنضحان بالشرء وابتسه 
ابتسامة حاقدة. وامتلاً وجهه بالقسوة وبإحساس بالقوة قال: آستطيم 
أن أخبرك من هو صاحب البستان. كنت أعرف منذ فترة أن هناك من 
سرق التفاح من هناك وقد قال الرجل الذي يملك البستان أنه سيعطي 

وهتفت: يا إلهي. لن تفعل ذلك. هل سثخبره؟ 

شعرت آنه ليس مجدياً الاعتماد على شرفه. لقد جاء من العال 
في العالم الآخر ليسوا مظنا في هذه الأمور. 

ضحك کرومر: لا قول شیئًاً؟ يا ولد. مادا تظنني؟ هل تظن ,أن 
لدي معمل نقود؟ آنا فقیر. ولیس لدی أب غني مثل أبيك. وان! كنت 
أستطيع أن آکسب مارکين فإنني سأکسپهما بأية طريقة أستطيم» بل 
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وتركني بغتة. ولم يعد الممر يوحي بالامان والطمأنينة. بدا العالم 
المحيط بي يتقوض. سيسلمني للشرطة! آنا مجرم. وسيتم إبلاغ والدى. 
بل ريما جاءث الشرطة نقسها. إن ر هبه التشوش تتهددني. کل ما هو 
بشع وخطر يتوحد ضدي. لم يعد يعني شيئًاً كوني لم أسرق شيئاً. لقد 
اقسمت أنني قعلت. 


و و و آحسست آن علي ان أعقد صفقة. 
ورحت آفتش جيوبي متلهفا. لم تكن معي آية تفاحة او سكين جيب. 
ليس معي آي شيء على الإطلاق. وقكرت بساعتي» سأعة قفضية قديمة 
لم تكن تعمل وكنت ألبسها لمجرد اللهو. كانت ساعة جدتى. وخلعتها 
بسر عه. 
ساعطيك ساعتى كهدية. ها هي. e‏ اليها. لي لدي آي ا 
غیرشا. تستطيم أن تاخذها. إنها من الفضة. أما عن دورانها. فهتاك 
عطل صغير فيها. سيكون عليك أن تثبتها. 

ابتسم وهو يزن الساعة في كفه. تطلعت إلى يده وشعرت كم هي 
وحشية وعدائية تجاهي» وكيف أنها تستطيع أن تنال من حياتي 
وطمانینتی. 

قلت مترددا: إنهاً من القضة. 

قال باحتقار: لست مهتماً بساعتك القديمة والفضية. خذها وشتها 

وهتفت وأنا ارتعد خوفاً من أن يهرب: ولکن يا فرانز... انتظر. 
انتظر لحظة. لم لاتأخذها؟ إنها فعلاً من الفضة. بشرفي. وليس لدى ١‏ 

ألقى علي بتظرة احتقار باردة نت تعرقف ا أين استطيم أ 
أذهب. أو ريبما ذهيت إلى الشرطة. .٠‏ إن علاقتي جيدة بالرقيب. 

والتفت كانه ينوي الذهاب. وڪ ا o ۹F‏ 
ذهب الآن. 
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رتوسلت إليه بصوت جعله التوتر أجش: فرانز! لاتقم باي عمل 
طائش. إنك تمزح فقط. آليس كذلك؟ 

- فعم. آنا أمزح. لكنها قد تصبح مزحة باهظة الثمن. 

قل فقط ما المفروض أن أفعله يا فرانز. سأفعل آي شيء تطلبه. 

تملاتي صعودا ونزولا بعینیه الضيقتين ثم ضحك مرة أخرى 
عنهماء ولكن أتت غني» حتى أن لديك ساعة. كل ما عليك أن تفعله هو 
أن تعطيتي ماركين. وعندها ينتهي الأمر. 
مثل العشرة والمثة والأئف. ليس معي بفنغ" واحد. وكانت لدي حصالة 
تحتفظ آمي بها لي. وحين كان الأقرباء يأتون لزيارتنا يلقون فيها 
بقطع من ذات الخمسة أو العشرة بفنغات. هذا كل ما لدى. ولم يكن ئي 

قلت بحزن: ولكن ليس معي شيء. ليس معي مال أبداً. ساعطيك 
کا سيءَ لدي. لد ی صصص کاوبوی: و جدود سر المعدن ويو صلة. 
انتظر . سأجلبها لك. 

ولم يفعل كرومر شيئًاً سوى أن برم فمه بنخرة قصيرة. تم بصق 
على الأرض. 

وبفظاظة قال: أبق تفاهاتك معك. بو صلة! لاتجذني. ھل تسمہ؟ آنا 
أسعى إلى المال. 

- ولکن ليس معي» ولم سبق آن کان معي. لايد لي في الامر. 

طيب. ستجلب الماركين غداً إذن. سأنتظرك بعد المدرسة قرب 
السوق. انتهى الموضوع. وسترى ما سيحدث إن لم تجلبهما. 

- ولكن من أين سأحصل عليهماً إن لم يكن معي؟. 


)*( حر * شل | صر المار لت 
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- يوجد الكثير من المال في منزلكم. وهذه مشكلتك. غدأ وبعد 
المدرسة. وأقول لك: إن لم تجلبهما معك... وألقى علي نظرة ناعسة ثم 
بصق مرة آخری واختفی كآنه خیال. 

لم أستطع حتى الصعود على الدر ح. لقد تحطمت حياتي. فکرت في 
الهرب وعدم ألرجوع أو إغراق تفسي. إلا أنني لم آستطع أن أتمتل أيا 
منهما بو ضوح. وقي الظلام جلست قي أسفل السلم» آقلب الأمر وقد 
أسلمت نفسي للبوّس. وهناك عثرت على لينا وأنا أبكي فيما كانت 
نازلة ومعها سلة لجلي الحطب. 


توسلتٍ البها أن لاتشي بي ثم صعدت السلم. إلى يمين الباب 
الزجاجي علقت قبعة والدي ومظلة والدتي اإلشمسية. كانتا تمنحانني 
إحساساً بالبيت والراحة فيخفق لهما قلبي شاكراً مثلما يمكن للابن 
الضال أن يحيّي منظر الغرف القديمة الأئيفة ورائحتها. ولکن هذا کله 
صاع مني الاآن. كله ينتمي إلى عالم أبي وأمي الواضح الو ضاء؛ وأناء 
المدان الغارق قي أعماق العالح الغريب الآخرء والواقع قي شرك 
المغامرات والحطيئة يطاردنثي عدو - أخطار ومخاوف وخزي. القبحة 
وإلمظلة وألباب ذو الحجر الرملى الذي كنت مغرما به» والصورة 
الكبيرة ة المعلقة فوق خزانة الصالونء وصوت أختي الكبرى الذي ياتيني 
من غرفة الجلوس. . هذا كله صار أكبر تأثيراً ولذة مما سيق أن كان 
عليه. لکن هذا كله لم يعد ملجاً أو مستندا يعتمد عليه... صار هذا کله 
تانيباً واضحا. > لم يعد في هذا كله شيء يخصني ولم أعد قادرا على 
المشاركة في البهجة المريحة التي يشيعها. e‏ 
أستطع حتى مسحهما بالممسحة. وحيثما أذهب تتبعني عتمة لح يكن 
شنا العالم البيتي يعرف عنها شيئاًء كم من الأسرار صار لدي؛ وكم 
تعر ضت للخوف, ولكن ذلك کله کان ¿ لعب أولاد بالمقارنة مع ما جاء 

معي» اليوح؛ إلى البيت. . كانت التعاسة تتملكني وتطاردني؛ ؛ وحتى آمي لم 
GE e‏ 

عن المو ضقو ع. وسواء كانت جريمتي هي السرقة آم الكذب (ألم أحلف 
بالله وبكل ما هو مقدس يميتاً كاذبة؟) فهي جريمة روحية. لم تكن 
جريمڻي شيئا محدداً في هذا الامر أي ذاك بل في أنني صاقحت 
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الشیطان. لم ذهیت؟ لم أطعت كرومر» أكثر مما أطعت حتى أبي؟ لم 
اخترعت القصة فالصقت بتفسي جريمة وكأنني أدعي بطولة؟ لقد أمسك 
الشيطان بي بين براثتهء والعدو يطاردتي الآن. 

حتى الان لم أكن خائفاً مما قد يحدث غداً مثلما كنت خائفاً من 
ايقين المرب من ان ارقي > من الان فصاعداء > سيقودني أعمق فأعمق 

cys ES‏ جديدة لابد لها آن تثبع من هذا 
الذنب» وآن وجودي بين آخواتي» وتحيتي لوالديّ» وقبلاتي لهما مجرد 
كذبةء وبانني عيش كذية مخبأة فقي أعماقي. 

لفترة قصيرة تصاعد الأمل والثقة في نفسي وآنا أنظر إلى قبعة 
والدیي. سآقول له كل شيء وساتقبل حكمه وعقوبته وساجعله مخلصي 
ومتلقي اعترافاتي. لن يكون الأمر إلا كفارة من النوع الذي طالما 
اخظطررت النة الساعة الفرهقا و اأظاى اجيب المر سف ااصف. 

کم کان هذا يبدو سهلاً ومغریاًء ولکنه غير مجدٍ. كنت أعرف أنني 
لن أقوم بذلك. وكنت أعرف أن لدي الان سراء خطيئة سيكون علي 
ا ریما کنت آقف على مفترق طرق» وربما کنت قد 
انتمیت» كليا والى الأيد: للاشرار. آشارکهم آسرار هم وآثکل عليهم 
وأطيعهم وصار لزاماً على أن أصبح واحدا منهم. لقد متلت دور الرجل 
والبطل. وعلى الان أن آتحمل النتائج. 

سررت حين وبختي والدي بسبب حذائي الموحل. لقد حول هذا 
الأمر انتباهه. تحو تجتب المشكلة الحقيقية ووضعي في حالة تلقي 
التآنيب الذي كنت أحوله سرا إلى الذنب الآخر الأكثر خطورة وجدية. 
ومن هذه الزاوية سيطر علي إحساس جديد وغريب كان يخزني بشكل 
ممتع: وهو أنني متفوق على والدي! وأللحظة أحسست بشيء من القرف 
من حهله. فتوييخه ئي على حڏائي المو حل کان اا إلى الرثاع. 
«آھ لو گنت تعرف». عبرت الفكرة في ذهني مثل مجرم يستجوب من 
أجل ر غیف مسروق بينما هى قد ارتكب جريمة قتل. كان شعوراً عائها 
کریهاًء لکنه شعور قوي وجذاب يشدني نحو سري وذنبي. وخطر لي آن 
كرومر ربما قد ذهب إلى الشرطة الان وآبلغ عني» وآن زوابع تتجمع 
الان فوق رأسي بينما هم يعاملونني الان وكأنني طفل. 
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كانت هذه اللحظة أكثر أهمية وأشد رسوخاً من كل ما في 
التجربة. إنها أول صدع في صورة أبي الشاملةء وأول تشقق في 
الأعمدة التي نقوح علبھا طفولتي؛ أل عمدة التی يجب على كل إتسان ا 
يهدمها قبل أن يصير نفسه. إن الخط الداخلى الأساسي لمصيرنا يشتمل 
على تجارب شبيهة غير مرئية. وهذه التصدعات والشقوق نتجمع 
وتشفى ثم تنسى» ولكن في الأعماق الخفية تظل حية وتظل تنزف. 

وسرعان ما خقت من هذا الشحور حتى أوشكت على الوقو ع أماح 
والدي لتقبيل قدميه طالبا السماح. لكن الإنسان لايستطيع أن يعتذر عن 
مر جوهري. والطفل يشعر بذلك ويعرفه مثله مثل أي شيخ حكيم. 


و و و ودراسه ما سافعله 
ا > لكٽتي لم أجد الوقت. طوال المساء كنت منشغلاً قى التعود على 
الجى المتغير فى غرفة الجلوس. ساعة الجدار والطاولة والانجيل 
والمراة وخزانة الكثب والصور على الجدار» كلها كانت تخلقني 
وراءها. كنت مجبراً على أن أرقب» برغشة في قلبيء كيف أن عالمي 
وحياتي الطيبة السعيدة الخالية من الهمرم قد صارت جزءاً ۰ 
الماضي» وقد أخنت تتحطم لتنقصل عني وكنت مضطرا لتحسس 
الكيفية التي كنت افيد بها وآنشد بجذور جديدة تحو الخارح» تحو 
العالم المعتم الغريب. وللمرة الأولى في حياتي عرفت طعم الموت وكان 
له طعم مر. فالموت ولادة وخوف» ورهبة من التجدد المخيفق. 

أحسست بالسعادة لتمددي» أخيراء في فراشي. قبل ذلك مباشرة 
وكاخر تعذيب لي» كان علي آن أتحمل صلاة المساء. أنشدتا ترتيمة 
كانت مفضلة لدى. ولكننى شعرت بالعجن عن المشاركة وصارت كل 
نعمة فيها تستقزتي. ا عتدما انتھی پس 
«و یگن الله معنا» - تگسر شيء في آعماقي وانتیدذت إلى الآيد من هذه 
الدائرة الاأكيفة. كانت رحمة الله معهم جميعا لكنها لم تعد معي. تركتهم 
ا یی ا د ا ا 

عندما استلقيت قي قراشى ولفني الدفء والأمان فيه عاد قلبي 
الخائف مرة آخرى إلى تشوشه وراح يهوم بقلق فوق ما صار الان 
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ماضياً. ودعتنى أمى وداعها المسائي المالوف. وكنت ماأزال أسممع 
خطواتها في الغرفة الأخرى وكان ضوء المصباح مايزال يتسرب من 
شقوق الباب. وقلت انفسيء» الان ستعود مرة أخري» لقد أحسّت بشيء 
ما کی و ااے لی اا ریزع کے صون ا ندا 
سوف أبكي فتذهب الغصة من حلقي وآلقي بذراعيَ حولها وتصبح 
الآمور على خير ما يرام. أكون قد نجوت. وحتى بعد أن المت شقوق 
الباب ظللت أصغى و آنا واثق من أن ذلك لابد آن يحدث بيساطة. 

ثم عدت إلى متاعبي وتطلعت إلى عدوي قي عینیه. كنت استطيع 
رويته بوضوح. إحدى عينيه تدور و ملو ي با وحشیه. 
ولکنتي وآنا أتظر إليهء وأزداد اقتتاعا بالمحتوم: کان بکبر ویز داد 
بشاعة وعينه الشريرة تلتمع بوميضص شيطاني. وظل إلى جانبي حتى 

نمت. إلا أنني لم أحلم به ولابما حدث ذلك اليوم. بدلا من ذلك حلمت أن 
والدي وأخواتي وأنا نبحر قي قارب ويحيط بنا هدوء شامل مع راحة 
العطلة. وفي منتصف الليل استيقظت وطعم تلك السعادة مايزال عالقا 
بي. . كنت ما أزال قادرا على رؤية ثياب أخواتي الصيفية البيضاء وهي 
تتلامع تحت الشمس عندما سقطت من ذلك الفردوس عائداً إلى الواقع 
ومن جديد» وججها لوجه مع العدق بعينه الشريرة. 

في صباح اليىم التالي» حين اندقعت أمي صارخة أنني تأخرت 
ومتسائلة عماً يبقيني في قراشي يدوت كالمريص. وحين سالنني عما 
ألم بي تقيأت. 

بدا لي هذا مكسباأء كنت أحب أن أمرض مرضا خفيقاً وأن يسم 
لي بالتمدد قي الفراش طوال الصباح وأنا شرب البابوتج وأتطلع إلى 
أمي وهي ترتب الغرف الأخرى أو إلى لينا وهي تجادل اللخام في 
الرو!ق. كانت الصباحات التي لاتقضى في المدرسة ساحرة كحكايات 
الجان؛ الشمس التي تلعب في الغرفة ليست هي ذاتها الشمس المبعدة 
خارج المدرسة حين تنخفض الظلال الخضراء. إلا أنه حثى :ا 
بمتحني الخبطة في ذلك أليوم فهناك شيء مزيف في الأمر. 

آه لو أنتي أستطيع أن أموت! ولكن. وكما كان يحدث غالا 
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أكن إلا متوعكا قليلاً. ولم يكن الأمر مجدياً. فمرضي قد حماني من 
المدرسة ولكن ليس من فرانز كرومر الذي سيكون دي في 
الحادية عشرة في السوق. وودد آمي» بدل ن يريحنيء کان مصدر 
إزعاج مرهق. تظاهرت بالنوم مجددا لكي آترك وحدي وآفكر. ولكنني 
لم أستطع أن أجد مَخرجا. . قي الحادية عشرة يجب أن أكون في السوق. 
ارتديت ملابسي فى العاشرة وقلت إنتي اشعر بتحسن. وكان الجواب؛ 
كصا هي العادة في مثل تلك الظروف» هو أن على أن أعود إلى السرير 
أو آذهب بعد الظهر إلى المدرسة. فقلت إننيى سأذهب إلى المدرسة 
بسرور. وكنت قد توصلت إلى خطة. 


لم يكن قي مقدوري مواجهة كرومر وأنا مفلس. کان علي أن 
أصل إلى حصالتي وكنت أعرف أنها لاتحتوي على ما يكفي لكن فيها 
شيا ما على الأقل. وقد خمنت آن شيئا ها أآفضل من لاشيء وآن 
کرومر یمکن تهدنته 


بجواربي تسللت إلى غرفة أمي وأخذت الحصالة من درجي لکن 
هذا لم يكن مريكاً نصف الإرباك الذي وقع لي يوم آمس مع کرومر. 
كان قلبي يخفق بحنق وبشدة وأآحسست آنني آوشك على الاختناق»ء وله 
يهدأ حين اكتشفت؛ و أنا تحت السلم» أن الحصالة مقفلة. كان من السهل 
خلعها؛ قالأمر لايتطلب إلا تمزيق القشرة التنكية الرقيقة لكن تحطيمها 
مؤذ - الآن فقط كنت أقترف السرقة. قبل ذلك كنت أختلس قطعاً من 
السكر أو بعض الفاكهة؛ عا هذه قسرقة أكثر جدية على الرغم من آنني 
کنت آسرق نقودی. و آدر کٹ آتني صرت على بعد خطوة واحدة من 
كرومر وعالمه؛ وكيف أن كل ما يتعلق بي كان ينحدر تدريجياً إلى 
الأسفل. أخذني العتاد: فليأخذ الشيطان ما تبقى. لم يعد هناك مجال 
للتراجع الان. احفنن اود فة حين كانت في الحصالة كانت 
توحي انها أكثر مما هي عليهء لکن ما ا 
مولم. خمسة وستون بفنغاً. خبات العلبة قي الأرض وأطيقت كفي على 
إلتقود. وحين خرجت من البوابة كنت أشعر شعورا مختلفا عن أى 
شعور سابق. خيل إِليّ أن هناك من يناديني من فوق السلم لكنني 
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كان مايزال هتاك وقت طويل. وفي طريق متحرج تسللت عبر 
الحارات الصغيرة قي المدينة المتغيرةء تحت سماء غائمة لم آر مثلها 
من قبل» قيما البيوت والناس يتطلعون إلى متشككين. ثم خطر لي أن 
أحد زملائي في المدرسة قد عثر في سوق الماشية ذات يوم على 
طالیر“. ا الركوع بسرور والصلاة لله لكي يحقق معجزة 
ويجعلني اعثر على شيء مشابه لكنني كنت قد فقدت الحق فقي الصالدة. 
وفي كل الأحوال سيتطلب إصلاح العلبة معجزة آخرى. 

رآني فراتز کرومر من بعد. إلا آنه اقرب في دون عل ويد 
وکآنه يتجاهلئي. وحین اقثرب آشار إل بتسلط أن أتبعه. ودون أن 
يلتفت وراءه مرة واحدة نز بهدوء إلى «ستروغاس» ثم عبر جسرا 
صغيرأ للمشاة حتى توقف أمام بناء جديد في ظاهر المدينة. لم يکن 
حولنا عمال. وكانت الجدران عارية. كما أن الأبواب والنوافذ كانت 
غير مدهونة. تطلع كرومر حوله تم مشى عبر المدخل إلى المنزل وآنا 
أتبعه. توققف وراء أحد الجدران وأشار لي وهن یمد يده. 

سالني ببرود: هل جلبت؟ 

سحبت قبضتي المنغلقة من جييبي وآفرغت النقود في راحته 
إالمعدودة. عذها قبل أن يسقط آخر بقنغ في يده. 

- خمس وستون بفنغاً. قال وهو يتطلع إلىّ. 

- نعم. قلت متوتراً. هذا کل ما لدی. أعرف آنه ليس كافياً. لكن 
هذا کل ما لدی. 

قال موًنباً بشيء من اللطف: كنت أظن أتك أشطر من ذلك. حين 
تكون بين أناس شرفاء عليك أن تتصرق التصرف الصحيح. آنا لاأريد 
أن آخذ متك شيئاً ما لم يكن هن المبلغ المطلوب. نت تثعرف ثلك. خذ 
قلوسك. ها هي. الشخص الاخر - وآنت تعرف من هو - لن يحاول 
تخفيض المبلع. إنه يدقع ريادة. 

- ولكن ببساطة ليس عندى آي بقن آخر. هذا كل ما لدي في 


(«) قطعة نقدية ألمانية فضية قديمة. 
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- هذا شأنك. أنا لاأريد أن أزعجك. إنك مدين لي بمارك وخمس 
Ela‏ 

- ستحصل عليها بالتأكيد يا كرومر. المسالة هي أنني لاأعرف 
الآن متى سيكون ذلك. ريبما حصلت على المزيد غداً أو بعد غد. نت 
تفهمني. اليس كذلك؟ إنني لاأستطيع أن أنبس بكلمة عن الموضوع مع 
والدي. 

- هذا لايعنيني. أنا لاأريد إيذاءك. إنني أستطيع الحصول على 
نقودى قبل الغداء كما تعرق. لو أردت. وآنت تعرف أنني غقير. إنك 
ترتدي ملابس غالية التمن وثتغذى بطعام أقضل من طعامي. ولکنتي لن 
فول نا أستطيم الانتظار قليلا. بعد غد سأصفر لك. أنت تحرف 
صفرتي. ألیس كذلك؟ 

وأسمعني إياها. وكنت قد سمعتها من قبل. 

وترکنيی وکانه لم يسبق له آن رآتي من قبل. کان ما جری بیننا 
صفقة من ذو ع ما ولا شيء أكثر. 

أعتقد أن صفرة كرومر ستخيفني حتى لو سمعتها الان بشكل 
مفاجئ. مذذ ذلك الحين صار علي ان آسمعها د تتردد آكثر من مرة. وقد 
و آنتي اسمعها 6 .لم يكن هناك مكان وأحدء أو لعية واحدةء أو 
أي نشاط آقوم به أو فكرة تخطر لي إلا وصفیر كرومر يخترقه»ء آو 
يخترقهاء ذلك الصفير الذي جعلني عبدأله؛ والذي صار قدري» وكثيرا 
ما كنت أدخل إلى حديقتنا التى كذت مغرما بها فى تلك الأيام الخريفية 
اللطيقة: . ورغبة مبهمة تحثني على أن الحب لعبة أصغر مني لكنها لعبة 
من لايزال طيبا وحراء برينا وامنا. ولكن حتى في وسط هذا الملان - 
وبشكل متوقع لكنه مفاجئ في كل مرة بشكل مرعب - ينطلق صفير 
كرومر ليقوض اللعبة ويسحق أوهامي. ويكون عليْ» عندهاء آن أغادر 
الحديقة لكي أتيع معذبي إلى أماكن قبيحة وشريرة حيكايكون عاي أن 
أقدم له كشفاً بو ضعي المالي البائس ثم أسمح بالضغط علي لكي أدفمع. 
لقد استمر الأمر كله عدة أسابيع على ما أظن. لكن ذلك كان يعادل 
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بالنسبة لي سنواتء أو دهراً. ونادرا ما كنت أحصل على أية تقود. 
خمسة بقنغات أو غشرة. أسرقها عن طاولة المطبخ حيث تكون لينا قد 
ترکت سلة التسوق. وکان کرومر پوبخني قي کل مرة ویزداد احتقارا 
لي؛ فآنا آغشه وآخدعه وأحرمه مما کان ¿ حقاً له إنني أسرقه وأجعله 
بائسا! لم أكن فى حياتي محبطاً كما كنت فقي تلك الفترة ولم أشعر أبداً 
يمثل هذا الياأس وهذا الاسترقاق. 


ملأت الحصالة بنقود مزيفة (من نقود اللعب) وأعدتها إلى درج 
والدتي. لم يسال أحد عنها. ولكن احتمال آن يسألوا لم يبرح ذهني. 
وما كان يخيفني آكثر من صفير كرومر الوحشي هو أن تأتي إلئ أمي 
- ليست قادمة لتسألني عن الحصالة؟ 

ولأنني قد التقيت بمعذبي عدة مرات وآنا خاوي الوقاض بدا 
ببتكر أساليب جديدة لتعذيبي واستغلالي. کان علي أن آشتغل عنه. فهو 
يودي عدة مهام لوالده. وصار علي أن قوم بها آناء ای آته کان يطلب 
مني القيام بحمل صعب كأن أحجل عشر دقائق على ساق واحدة أو 
أعلق ورقة على معطف شخص عابر. وقي ليال عديدة كنت أؤّدى هذه 
الأعمال المعذبة حتى آغرق قي عرق الكابوس. 

ر ا ت دا كنت آتقياً كثيرأ وتصيبني الرعقة 
لكن في الليل ترتفع حرارتي وأتعرق. و أحست آمي أن هناك أمراً غير 
طبيعي فصارت تراعيني كثيراً. لكن هذا زاد في تعذيبي إذ لم أكن قادرا 
على مقابلة هذه المراعاة بإفشاء سرى لها. 


وذات ليلةء بعد أن أويت إلى فراشى جلت لي قطعا شوکول, 
وذكرني هذا باعوامي السابقة. عندما كنت آتلقی مکافاآت کهذه قبل 
لنوم إذا كان سلوكي لطيفاً. وهاهي الآن تقف أمامي وتعطيني قطعة 
الشوکولا. كان المنظر مؤلما فلم أستطع أن أفعل شيا أكثر من أن أهز 
راسي. و ولم أستطع ران 
أجييها إلا بقوئي: دا لاء لاآرید as‏ و ضعت قطعة الشكولا على 
الطاولة المجاورة للسرير وغادرت الخرفه. وقي صباح اليوم التالي 
حين آرادت آن تسألني عن تصرقي في الليلة السابقة تظاهرت آتني 
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نسيت الحادث كلياً. وذات مرة جلبت لي الطبيب ققحصني ووصف لي 
حماما باردا في الصبأاح. 

كانت حالتي في ذلك الحين توعاً من الجنون. قو سط الهدوء 
المنظم لبيتنا كنت أعيش خجلا ومعذباً مثل شبع. . لم اکن آمارس آي 
دور في حياة الآخرين. وتادراً ما كنت أنسى تقسي ولو لساعة بين 
حين وأخر. ومع والدي» الذي کان یٹور کثیراً ويسالني عما يجري؛ 
کت ارا ايا 
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فابیل 


جاءني الخلاص من مصدر ی ا 


کل ا ا ر كان ابن أرملة ثرية جاءمت تعيش في 
بلدتنا. وكان يلف على كمه عصابة حداد. وبها اذه كبر مني بعدة 
سنوات فقد ؤضح قي صف أعلى. لكنني لم أستطع تجنب مراقبته 
ومتابعته. وكذلك كان الجميم. كان هذا التلميذ المتمير يبدو كير مد 
مظهره. والحقيقة آنه لم يكن يوحي لأحد بأنه ولد. فعلى العكس منا 
جمیعاً کان يبدو غريباً وناضجاً مثل رجل آو ریما مثل جنظلمان . لح 
يكن محباً للاختلاط ولم يكن يشاركنا ألعابتا وخاصة ألعابنا الفظة. 
وصوته القوي الواثق» وحده» مع المعلمين جعله يكسب إعجأب 
التلامیذ. وکان اسمه ماكس دميان. 
ذت يوم - وكما يحدث بين حين وآخر - أضيف إلى قاعتن 
الواسعة صف آخر لسبب ما. وکان هڏا صق دميان. وکتاء تحن 
الأصغرء نأخذ درساً من الكتاب المقدس. وكان على الصف ات 
الأعلىء أن يكتب مقالة. وفيما كانت قصة قابيل وهابیل لق عا 
مسامعناء كنت أتطلع نحو دميان الذي كان لوجهه بالنسبة لي سحر 
خأص. . ورحت أراقب ذلك الوجه الذكي المضيء والمليء ء بالتصميم على 
شکل غیر مآلوف وهی مکب باستغراب على عمله. لم یکن يبدو علیهء 
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أبدأء آنه تلميذ يكتب وظيفة. بل كان أشبه بعالم يتقصى مشكلة تعنيه. 
ولم أستطع الجزم بأنه قد ثرك عندي انطباعاً ودودأ؛ بل على العكس 
من ذلك کان في نفسي شيء ما ضدهء فقد کان يبدو متقوقاً جدا 
a Bt E ES AN ES‏ 
خاقفا. و جين اک ذلك قى هذه الأياح. و استعید كيف کان یدو 
I SE RP O‏ چ 
الخاصة به والتي كانت تجعله مرموقاً على الرغم من آنه کان يبذل 
ETT‏ ¿ له سلوك الأمير وطباعه الأمير 
نيح . 

e Ay i O EEF 

a‏ ا 

شا ا ثم آضاف: عرف البيتء هناك شيءَ 
غريب فوق المدجل. لقد أثار اهتمامي قورا. 

O 
مما أعرقه. الحجر الموجود وسط القنطرةء قوق الباب» كان عليه نوع‎ 
من شعار الثبالة لكنه مطموس بفعل الزمن وقد غطي بالدهان أكثر من‎ 
ا ا عار بنا آنل‎ 
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هز رأسه: ممكن. تطلع إلي بمتعن. أشياء كهذه يمكن أن تكون 
هامة. أظن آنه باشق 

تابعنا سيرنا. ا وبغتة ضحك دمیان وکان E‏ 
قابيل الذي له علامة على جبهته. هل أحببتها؛ 


> لم تعڄبني؛ » کان من النادر بالنسبة لي آن أحب آي شيء مما 
عليتا أن نتعلمه. لكنني لم أجرؤ على الاعتراف بالأمر؛ فقد شعرت ا 
شخصا کبیراً یکلمنی. قلت إنني لم أهثم كثيرا بالقصة. 


وضربني دميان ضربة خفيفة على ظهرى: «لست مضطرأ للتمثيل 
آمامي. ولكن في الحقيقة إن القصة مثيرة أكثر من أيه قصة أآخریى 
يعلموننا إياها في المدرسة. أستاذكم لم يستطرد فيها. لم يذكر إلا 
الأشياء العادية عن الله والخطيئة وما شابه ذلك. لكذني أعتقد» وقاطہ 
نفسه ليسالني باسما: «هل يثيرك آی ي شيء في هذا؟». . ثم تابع: : «أظن أن 
الإنسان يستطيع أن يعطي لهذه القصة عن قابيل تفسيرا مختلفاً. معظم 
الأشياء التي نتعلمها صحيحة وحقيقية. أنا واثق من ذلك. لكن الإنسان 
يستطيع أن ينظر إليها من زاوية مختلفة تماما عن الزاوية التي ينظر 
منها معلمونا - وفي معظم الحالات يصبح لها معنى أفضل. فمثلا لیس 

من الممكن أن يقتنع الإنسان بقصة قابيل هذه والعلامة التي على جبهته 
وبالطريقة التي شرحت لتا بها. ألا توافق؟ من الممكن تماما لشخص ما 
أن يقتل أخاه بحجر ثم أن يتألم ويندم. آما آن یکافاً على چبنه بوساح 
خاص» بعلامة تحميه بيتما يحل الخوف من الله في قلوب الآخرين؛ 
فهذا شر آء. ليس كذلك؟». 

- طبعاً. قلت باهتمام وقد بدأت الفكرة تستهويني. ولكن أية طريةة 
أخري هناك لتفسير القهة؟ 

و ضربني ضربة خفيفة على كثقي. 

E‏ العنصر الأول في القصةء بدايتها الفعليةء هو 
العلامة. يوجد شخص على جبينه شيء ما يخيف الآخرين. لم يكىنوا 
يجرؤون على مد آيديهم عليه کان يوّثر علیهم» هو وأولاده. نستطیع 
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کثر کا بقلیل وأکشر جراة قي مظهره مما تعودوا عليه کان هذا 
الرجل 0 ولاتستطيم الاقتر تراب منه !لا و أثت خائقف. ا ن فبه«علامة». 
وتستطيع آن تقسر من ! الأمر بأآية طريقة تشاء. cs,‏ 
ما هو مقبول لدیهم وما یجعلهم على صواب. کانوا یخافون من آولاد 
قابيل: إنهم يحملون «علامة». ولذ! لم يفسروا العلامة كما هي عليه 
كعلامة تمييز - بل بعكسها. قالوا: «هؤلاء الناس ذو العلامة؛ إنهه 
قوم عرپاء» وهذا مسحیح. والناس الذين يتدلون بالشجاعة وقوة 
ا دائما أشرارا للاخرين. وکان من المخزي و جو ل 
رلذا فان الاس ابتكرو! اسما وأسطلورة لهولاء لكي يتمكتوا من التعامل 
معهم ولتبرير المرات التي أحسوا قيها بالخوف متهم - هل أنت معي؟ 

- نعم ۔ أقصد - قي هذه الحالة لايعتبر قابيل شريراً أبدا؟ والقصة 
المذگكو رة د في التوراة. كلهاء الست ةق اا 


- نعم ولا قصص مغرقة قي قدمها هذه هي دائماً قصص 
صحيحة ولکن ربما لم تكن تسجل دائماً بشكل صحيح ولم تكن تعطي 
التفسيرات الصحيحة. ما أعنيهء باختصار» هو أن قابيل كان شخصا 
ظريقاً و أن هذه القصة قد ارتبطت به لمجرد أن الناس كانوا يخافونه. 
القصة ساط عبارة عن خائعة. شىء مها ثرت الاس به وهي 
دود ای سا کی بہچوھ کا دی ایل راکد وراخطااي. 


سے رهقت . 
وسالته منذهقا: وهل تحتقد تعتقد أن مسألة قتله لأخيه هي أيضاً غير 
صحبجهة؟ 


آ کک أخاد. ‏ عير أن 5 عدر جا بالمعتي المطلق التاس 6 
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خر وکا قام شخ س قوی پال فس خخ رما کان انسل 
في حقيفڌه حقیقثه بطولياً وریما كان غير ذلك. . يفي ية حال ار الشضعقاء 
کا مئه منذ ذلك العمل. وکانوا یتشکون بمرارة. ولو أنك 
سالتهم: لم لاترتدون عليه وتقتلونه آیشا؟ فإنهم لایحببین: «لأننا 
جیناء» بل يقولین: «لیس هذا ممكناً. إثه يحمل علامة. الله قد علمة 
و شیر ۵)). . ولابد أن الخداع قد بدا بشكل ما على هذا النحو - آه. عقوا. 
أرى أنني قد أخرنك. E‏ 


انعطف إلى ألتغاس وتركنى واقفاً أكثر حيرة مما سبق أن كنت 
في حياتي ڪلها. ولكن فور ذهابه بدا لي كل ما قاله غير معقول. قابيل 
إنسان نبيل! هابيل جبان! علامة قابيل علامة تميز. هذا غير منطقيء بل 
هو تفکیر کافر وشرير. كيف يُبرّر الله إذن؟ ألم يتقبل قربان هابيل؟ ألم 
یکن يحب هابيل؟ لا. ما قاله دميان هى الجتون بعينه. ورحت آشك في 
آنه کار یرید ان تسڪر مني و أفقد توازني. صحیم آذه پار ع 
ویعرف كيف يتحدث لكنه لايستطيع أن يمرر أمراً كهذا. .. لیس علي 
على الأقل! 


لم يسبق لي أن فكرت في قصة توراتية آو أية قصة أخرى بهذا 
المقدار. وکان قد مر وقت طويل لح استطع فيه نسيان قرانز کرومر 
ا ولو لساعات أو طوال ليلة كاملة. في البيت أعدت قراءة 
القصة كما هي مكتوبة في التوراة. كانت مختصرة وغامضة. وكان من 
الجنون البحث عن معنى خاص مخبا؟. إن كان الأمر كذلك فإن أي قاتل 
سيم أن يط أنه حبيب آله ل ها اله دان سخف وهراب أك ها 
سرني هو ذلك اليسر والبهاء اللذان بهما كان ¿ قادرا على قول آشیاء 
كهذه؛ وكأن كل شيء في غاية الوضوح. وأخيراً تلك النظرة في عينيه 
ولکن؛ » لقد حدٿ لي شيء هام: تشوشت حياتي تماما . كنت آعيش قي 
عالم نظيف وصحي. کت آنا تو عا هن فال وهاآنذا الان آلقى قي 
آعماق «العالم الاخر». لد سقطت فيه ورحت أغرق - ولگن الامن الد 
يكن» كله» خطئي! كيف ساآدرك ذلك؟ وسطعت قي أعماقي ذکری جعلتني 
حبس أنقاسي لوهلة. في ذلك المساء المصيري» عندما بدا شقائي؛ 
حدث ذلك الأمر مع والدي. ويومهاء لوهلةء استطعت التغلغل فيه وقي 
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عالمه الممشكل من النور والحكمة ولم أحس بالرهبة بل بالاحتقار. a‏ 
في تلك اللحظة, آنا > الذي كنت قابيل والذي يحمل العلامة. خطر لي أن 
هذه العلامة ليست علامة حر ي و أنه بسبب شروري وسوء طالعي قد 
صرت متفوقاً عانى أبي وعلى الأتقياء وألأخيار. 

لم تمر بي اللحظة على هذا النحوء من خلال أفكار واضحة, ولكن 
هذا کله کان موجودا فیها؛ أنه جيشا ن انقعالات ودوافع غريبة آلمتني 
إلا أنهاء فى ألوقت ذاتهء؛ ملاتني ا 

وحين تأملت في الغرابة التي تحدث بها دميان عن الجَسور 
والجيتاء وفي المعنى الغريب وغير العادي الذي أعطاه للعلامة التي 
يحملها قابيل على جبينه» وكيف التمعت عيتاه المتميزتان الناضجتاء:؛ 
التمع في ذهني السرال حول ا ]ذا لے یگن سيان قسف تیا > 
أنماط قابيل. لح بدأقع عن قابيل إن لم یکن یحس بتشبه به؟ ولِمَ له هذه 
التحديقة القوية؟ ولح نتحجذدث بهذا الاحتقار عن «الاخرين»: الحيتاء 
الذين هم ورعون. وهم المختارون من قبل الله؟ 


لم أستطيع الو صول بهذه الأقكار آلى آية نتيجةء لقد لقي حجر في 
اليثر: والبئر هي روحي الفتيه. ولفترة طويلة شكلت مسالة قابيل 
والعلامة نقطة الافتراق ق لمحاولاتي في الإدراك والشك و النقد. 

لاحظت أن لدميان ¿ تأثيرأ ساحراً مشابهاً على الآخرين. لم آخبر 
أحداً بطريقته في طرح قصة قابيل»ء لكن الآخرين بدو! مهتمين به أيضا. 
وقد انتشرت شائعات كثيرة حول «الولد الحجديل». ولو استطعت نذکرها 
كلها الان لأضافت كل وأحدة مذها ضوءاً جدیداً عليه ولاأمکن تفسیرها. 
آتذکر ولا ما قيل من أن مه ثرية وآنها لم يسبق لهاء او لايتهاء أن 
نشبا إلى الكنيسه. وقالت إحدى الحكايات إنهما يهوديان لكن من 
اا ا ا کوتا > في السرء» مسلمين. ثم القوة الجسدية 
الأسطورية لصاكس دميان . لكن هذه المسألة يمكن إتياتها: وذلك عندما 
استفزه آقو ی ولد في صفه وسخر منه. - ورفض دمیان ان یرد بالقتال 
قنعثه الاجر بالجين. وعندها آله دمياء ڻ. قال الذڌين کانوا حاضرين إن 
دميان آمسك الولد الآخر بقوة من عنقه, وبيد واحدة و 020 
حتى شحب وجه الولد الاخر. فيماً بعد توارى الولد وظل أسبوعاً كاملا 
عاجرا عن استخدام يده. حتى إن بعض الأولاد ادعراء دا ا ا 
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مات. مرت فترة وكل شيء فيهاء حتى أكثر الأشياء غرابة وشطحاًء كان 
قابلا للتصديق» وبعد ذلك مرت فترة أخرى بدا فيها وكأن الجميع قد 
شبعوا من الحديث عن دميان. ولكن لم يمر وقت طويل حتى كان اللخط 
قد عاد: بعض الاأولاد أفادو! أن لدميان علاقات طيبة مع الفتيات واته 
گان يعرف کن شي 

ا اشد گا ا ا ا KT‏ 
اقترافه بحقي في الحياة الواقعية كان خيالي يتيحه له في تلك الأحلام 
التي كنت فيها عبداً له. اقد كنت دائماً شخصاً كثير الأحلام. وقي 
الأحلام أكون أكثر نشاطاً مما أنا عليه في الحياة الواقعية. وهذه 
الغاذ ' گاتت تستنزف صجتي وطاقتي. وگان ألگایوس المتكرر آن 
کرومر پسيء معاملتي دائماً ويبصق علي ثم يرکع فوقي. والاشواف 
هذا کله کا ن يدفعني لاقتراف أشتع الجرائم - أو في الحقيقة لم يكن 
يدفعني بل يضطرني من خلال القدرة الخالصة على الإقناع. وأسواً 
شد د الأحلام: و الذي كنت أسترقظ منه تنصف مجنونء برتيط باعنداء 
إجرامي على والدي. کان كرومر يشحذ السكين ويضعها في يدي 
اغر قان هو وکین رای مدا اکس پار ست ی یبن من رای 
لينبهني إلى أن هذا هي الذي يجب أن أطعنه - ويكون أبي. وعندها 
أستيقظ. 


وعلى الرغم من أنني ما أزال أربط بين هذه الأحداث وبين قصة 
قابیل وهابیل فإنني لم آکن آقکر کثیراً بماکس دميان. وعندما عاد إلى 
ا بعد ذلك» فقد كان ذلك في الحلم ا . كنت ماأزڙال حلم 
بانتي أتعرض للاتعذيب. ولکن هذه الصرة کان دميان هو الذي يرک 
فوقي. والجدید والاأکثر تأثيراً على كان ¿ ان کل ما كنت أقأومه وما كان 
مصدر عذاب لي حين كان كرومر هو المعذب كنت أتقبله بسرور وعلق 
يد دميانء وبشعور أقرب إلى النشوة مته إلى الخوف. لقد تكرر الال 

مرتین. نم عاد کرومر لیحتل مکانه. 
مرت ستوات وأنا غير قادر على التمييز بين ما آتعرض له في 
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هذه الأحلام» وبين ما آتعرض له في الحياة الواقعية. في كل حادث 
كانت العلاقة السيئة مع كرومر تستمر ولم يكن هناك سبيل لإنهائها 
حتى بعد آن وفيت ديني من خلال عدد من السرقات الصغيرة. بل إنه 
الان صار يعرف بهذه السرقات الجديدة لاته. في كل مرة» كان يعسالفي 

من أين حصلت على النقود فآزداد خضوعاً له. حتي آنه هددني بان 
يحکي کل شيء لابي. و لکن ys‏ کان خوفي آقل من 
سقفي ألحميق لأتني لح آقم بإبلاغ ابي بڏقسيء منذ ألبدايه. وفي الوقت 
ذاته. وعلی الرغم من شقائی» فننی لم آسف لکل ما جری. عل الأقل 
لم اسف بشكل دائم» بل إنني بين حين وآخر كنت آشعر أن ما جرى 
كان لابد له أن يجري وبالطريقة ذاتها. لقد كنت بين يدي القدر. وكان 
من العبث أن أحاول القرار. 


علي روح غريية فلم آعد متلائما مع من حولي والین كنت متالفا عم 
وکٹیرا ما کان يتملكني توق عنيف العودق الهم وکانهم فردوس 
ولكتني كنت قادرا على معرفة وضعي الحقيقي في العائلة من خلال 
موقف آخواتي. N A SG EN E | O.‏ 
ul N aT a‏ 
اللوح» ولكنه مع ذلك تحت رحمة الشيطان. كن يصلين من جلى بحماس 
غير عاد ي. و شعرت پیوس لاحدود له حین عرفت آن لاجدوی من شده 
الصلاة. وسشعرت بحاجة ملحة للتخفيف ي وللاعتراف 
اي غير أنني كنت أشعر مسبقا بانني لن أستطيع إخبار بي 
تلقيه بنوع من الشفقة وأنهماء تعه. E‏ لحالت. ولكنهما لن 
يفهما وسيتم النظر إلى الأمر كله على أته ضلال مؤّقت» بينما قي 
الحقيقة كان هذا قدرى. 

وأنا أعرف أن هناك من لايصدق أن طغلا في حدود العاشرة من 
عمره يمكن أن تكون لديه هذه المشاعر. ولكن قصتى ليست موجهة 
إليهم. إتني أحكيها إلى من لديهم معرفة أفضل بالإنسان. والإتسان 
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لبالغ الذي تعلم كيف يحول جزءأ من مشاعره إلى أفكار سيلاحظ عدم 
وجو آفکار کهذه لدى ملفل ولذا فهو يعتقد أن الطفل ليست لدي شد ذ 
ومعاناة مثلما كانت لدي في تلك الفترة. 

فڙل المطير ات يقح . وگان کرومر ُد أمرتي دفلا قاد قي 
a O a‏ 
A at ET TE‏ 
لانتظاره. ولیو لوقت طویل: وتقبلت الأمر كما يتعلم ألمرء تحمل ما لابد 
شلك. 
) وغلهر کرومر آخيرا. لم بیق كيرا gC‏ و 
رکان کی ودا عا عهدد 

- صحیح. قال بلا مبالاة قبل آن يذهب. قبل أن آنسی. تستطيع أن 
تجلب أختك قي المرة القادمة. أختك الكبرى. ما اسمها؟ 

لم آفهم ما يقصده فلم أجب. ظللت أتطلع إليه مندهشاً. 

- آلا تفهم؟ عليك أن تجلب أخنك. 

- لا پیا گرومر... د ی کن نین ای ب5 وهی ا 9 
المجيء مهما کان الاأمر 

گنت ہنس دا لخديحثهء او ذریعته؛ الحديدة نلك کثیراً ما کان یفعل 
ڌاك. ا يخيقني ويدلني؛ م ا > يساومني 
ويكون علي أن أفتدي نفسي ببعض النقود أو بهدية. 

ولكن الأمرء هذه المرةء كان مخفا لم يبد عليه آن رفضي قد 
شار غضبيه. 


قال بلهجة وأقعية محايدة: على أية حال» > فكر في الاأمر» بودی لو 
آقايل اختات. و لابد أن تجد طريقة لذلك ذات يوم. تستطيع ببساطة أن 
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تأخذها معك في نزهة ثم انضم إليكما. ساصقر لك غداً وعندها 
تستطيع أن نتحدث في المو ضوع. 

بعد أن ذهب ټو ضح لى بشكل مفاجئ آمر ما في طبيعة طلبه. كنت 
ماأزال جاهلاً بهذه الأمور ولكنني كنت أعرف من الأقاويل أن الأولاد 
والبتات حين يكبرون يصبحون قادرين على أن يقومواء معاًء بأشياء 
معينة غامضة وبغيضة وممنوعة. والآن يفترض بي أن - وبغتة لمعت 
في ڏذهتي شيطانيه طلبه. وعرقت» فورأء أنثى لن آفعلها. ولكن ما الذي 
سيحدث بناء على ذلك؟ آی انتقام سينتقمه مني كرومر؟ لم أجرؤ على 
التفكير في الأمر. كان هذا بداية لعذاب جديد لى. 

رحت أمشى في الساحة المهجورة وقد أغلقت الدنيا في وجهيء 
ويداي في جيبي. هناك عذابات أكبر وآعظم تنتظرني! 

وبغتة ناداني صوت قوي مر آجفلت خائفاً وہدآت آرکض 
هارياً. كان هناك شخص ما يركض ورائي وأمسكت بي يد من الخلف. 
کان هذا ماکس دميان. 

قلت بقلق: آه. هذا أتت! لقد تسببت لي بمفاجاًة مخيفة. 

تطلع إلى بإزدراء. لم يسبق لنظرته أن كانت كش بلوغاً أو تفوقا. 
إذها نظرة شخص قادر على سبر أغواري» ولم نتبادل الكلام لفثرة 
طويله. 

آنا آسف. قال بأسلوبه ألمؤّدب الحأزم. اسمع. لايجوز أن 
ثتخاف فک 

قد لايستطيم ألمرء مع ذلك. 

یدو فلك ولكن اسمع. حين تتشظى أمام شخص لم يتسبب لك 
بآذی قان هذ! الشخص سييداً بالتفكير. يدهش ويتساءل ويعتبر أنك 
شديد التوتر ثم يتوصل الى نتيجة مفادهاً أن الناس يصبحون كلهم 
هكذا حين يشلهم الخوق. الجبناء يظلون خائفين. ولكنك لست جبانا. 
هل أنت كذلك؟ وبالتأكيد نت أيضاً لست بطلا. هتاك أمور تخاف منهاء 
رأناس أيضاً تخاف منهم. وهذا يجب أن لايحدث. يجب أنالاتخاف من 
الناس. لست خائفاً مني. أم أنك خائف؟ 

_ لا لا آيداً. 
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اف ولكن هناك ناس تخاف منهم. 

- لا أعرق... لم لاتتركني وشآتي؟ 

ظل يماشيني كنت قد سارعت خطاي و آنا نوي الهرب - 
وأحسست به يتطلع إل من الجانب. 

واہتداً صن حدید: : اتفترض آنني لا أريد أن ألحق بك أي آذى. على 
أية حال ليست هناك حاجة لأن تخاف متي. بودي لو آجري عليك 
تجرية. قد تكون مسلية وقد تتعلم منها شيئاً. أنتيه الان نتي» اانا 
أمارس فتاً يعرف بقراءة الأقكار. ليس قيه سحر. ولكن إن لم تعرف 
كيف يتمء فقد يبدو لك خارقا. وتستطيع ا أن تيهر التاس به 
فلنجربه الان. أاسمع. آنا أحبك. أو إنذي مهتم بك. وبو دی لو اآکتشق ما 
يدور في داخلك. ولقد حققت حتى الآن الخطوة الأولى في هذا الاتجاأه: 
فلقد أخفتك: ولذا قآنث الان غصبي . لايد I‏ هتاك أشياء EE‏ 
يخيفونك . وحين تخاف من شخص ما فالسبب الأكثر منطقية هو أن 
هذا الشخص يمسك شْيئًاً ما عليك. مثلاء أنت ارتكبت خطاً ما والشخص 
الآخر يعرف بذلك: إنه يمسك بخناقك. هل فهمتها؟ إتها واضحة. اليس 
كلك ؟ 

رقت را سي اتطلع فاا إلى وجهه الذي كان حاداً وذکيا 
ولطيقاً كما عهدته دانم لكن صرامة المحايدة كان ينقصها الحنان. 

ن التحرد» أو شيء يشببه» جلیاً فی وجهه. ولم آدرك ما الذي كان 
: كان يقف أمامي مثل ساحر. 

- هل فهمتها؟ سالني مجددا. 

و هڙرٴت بر آسي عاجزاً عن الكلام. 

- قلت لك إن قراءة أفكار الآخرين قد تبدو غريبة لكنها طبيعية 
E‏ مثلا قد أستطيع إخبارك» وربما بدقةء عما فكرته عني بعد أن 
حكيت لك قصة قابيل وهابيل. ولكن ليس هذا وقته. ولعلي أظن آذك 
SSG‏ ولکن سندع هذا كله جانباً. أنت لماح ومعظه 
الناس أغبياء. . وأحب آن آتحدث مع من هو لماح بين حين وآخر» مع 
شخص استطيع أن آثق فيه. لن تعترض. اليس كذااف؛ 
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a‏ لا. لكنني لا أقهم... 
- دعنا نتايع تجربتنا المسلية الان. لقد اكتشفنا أن الولد (س) 


ااا ا اق صما ا ن ال م ما 
بينهماء وهو سر يجعله يشعر بالفلق. بشکل عام هل هذا قريب من 
الحققة؟ 


وکما لو کنت في حلم فقد استسلمت لصوته وتاثیره. بدا كما لو أن 


صوته يصدر عن آعماقي. وکان يعرف کل شيء. فهل کان یعرف کل 


صربنی دمیان بشدة على كتفي : 
- هذا هی الأمر إذن. ظننت أنه قد يكون هكذا. والان سوال آخر 


: هل تحرف اسم الولد الذي افترقت عته هناك قي برغبلاتز؟ 


ارتعبت. لقد لمس سري. 

- آي ولد؟ لم يكن هناك آي ولد. کنت وحدی. 

خلصنا. و ضحك. ما أسمه؟ 

همست: هل تعتي فرانز کرومر 

وهز رأسه مقتنعاً: 

- عظيم. أنت على حق. سنصير أصدقاء. ولكن في البدء علي آن 


أقول لك شيتاً: کرومر» هڏاء آو مهما کان سك > ينبني وجهه يانه 
ساقل من الدرجة الأولى» ما رأيك؟ 


- صحيح - وتنهدت - إنه سيء کل ولكن يجب أن لايسمع بذلك. 


لخاطر الله يجب أن لايكتشف آي شيء. هل تعرفه؟ هل يحرقك؟ 


- إهدا. لقد ذهب وهن لايعرفني - لم يعرفني بعد. لكنني أود لو 


لتقي به. إته يدرس قي المدرسة الشعبيةء ليس كذلك؟ 


- نعم. 

- في آي صف هو؟ 
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لاثحق. لن يحدث لك شيء. أفهم أنك لاثريد أن تخبرني بشيء 
آخر عن کرومر هذا؟ 

- لاأستطيم. 

صمت قلیلا: للأسف. كتا استطعنا أن ننقل التجربة إلى مرحلة 
اخری. ولكنني لا آريد إزعاجك. على آية حال آنت تدرك أن خوفك مته 
غلط. آليس كذلك؟ خوف کهذا یمکن له أن یدمرنا تدمیراً تاما۔ يجب آن 
نتخلص منه إذا كنت ترغب في أن تصير لطيفا - أتت تفهم الموضوع. 


لیس کذزلف؟ 

نفا آثث محيق تماماً... لگن الأمر معقل جداً... يست لديك 
فكرة... 

لقد رایت آنني أعرف قليلا من الأمور عذات E‏ آکثر بکثیر 


مما تخیلت - هل أت مدين له بنقود؟ 
اخ ك ا 

- ألن يكون مفيدا لو أعطيتك المبلغ الذي أنت مدين به؟ 

- لاء ليس هذا هو الأمر. وأنت تعد بأن لاتخير أحداً بالأمر. ولا 
كلمة. آلا تعد؟ 

- تستطيع أن ڌ ثٿق بي يا سنکلير. وتستطيع قي وقت اخر أن تحكي 
ك 

آیدا. صرخت باعلى صوتي. 

گما شقاء. كل ما كنت أعنيه هى آنك ربما أخبرتني بالمزيد قي 
وقت آخر. وبرغبتك طبعا. . وآنت لايخطر لك آنني سأعاملك كما يعاملك 
كرومر. هل تشك بذلك؟ 

- ا شي . محرد نني فكرت بالموضوع وعرفت أنتي لن أعاما 
مئل گرومر . تستطيع أن نة نق بذلك . وإضافة إلى ذلك أنت لست مديناً لي 
بشي ء . 

مر وقت طویل دون أن نتکلم بعد ذلك یبد ات آهداً. لكنني وجدٹ 
معرفة دميان بالأمر محيرة. 
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۔ سأذهب إلى البيت الآن. قال ذلك وهو يلف معطفه حول جسمه 
تحت المطر. أمر واحد آخر أود أن أقوله لك طالما ننا وصلنا إلى هذا 
الحد. يجب أن تتخلص من هذا السافل! وإن لم تكن هناك طريقة أخرى 
فاقتله. سيسرني ويعجبني أن تفعلها. بل إتنيى سأساعدك. 


وبغتة عادت إلى قصة قابيل فخفت من جديد. وبدا كل شيء يصبح 
منذراً بالشوّم بالنسبة لي حتى رحت أنشج. إتني محاط بالكثير مما لا 

((کسن د ايتسمح ماگس دميان: زغل إلى البيت. ستجد طريقه. 
على الرغم من أن قتله أفضلها وصديقك كرومر هذا ليس أفضل صديق 
تحصل علبه». 

سلكت الطريق إلى بيتي - وبدا لي كما لو أنني قد ابتعدت عنه عاما 
کاملا. کل شیء قیه بد! مختلفا. إن شيا أشبه بالمستقبلء أو الأمل؛ 
قاد الآن يفصلنى عن كرومر. لم أعد وحیدا. والآن فقط آدرکت كم 
كنت وحيداً مع سرى خلال عدة أسابيع» وبغتة خطرت لي فكرة كانت قد 
خطرت لى عدة مرات من قبل: آن اعترافا لوالديّ سيخفف من أعبائي 
لكنه لن يخلصني منها تھائیا. اما الآن فآنا آکاد آکون قد اعترفت؛ 
لآخر» لغريب والإحساس بالخلاص كان شبيها بالتسيم العليل. 

غير أن خوفي لم يتم التغلب عليه نهائيا. وتهيآت لسلسلة طويلة 
من المشاحنات الضارية مع عدوي. ولهذا كان من الملحوظ أن الأمور 
آخدذت محري هادا وحذرا. 

مر یی م؛ ويومان» وأسبوع کامل ولم تنطلق صفرة کرومر قرب 
بيتنا. ولم اأ ستطع آن أصدق هة فكنت أنتظر بشكل دائم اللحظة التي فيها 
سيقو د إلى الظهور بخته ودون نوقع. ودا وکانه قد اختفي. ولتشككى 
بحريتي الجديدة رف فضت آن اصدقها إلى آن التقیت بفرانز گكرومر. 
حين ر اني أحفلَ وتقلص وجههء تم التفت وكأنه يريد أن يتجنب الالتقاء 
تي 

كانت بالنسبة لى لحظة لاسابق لها. عدوي يهرب مني» شيطاني 
يخاف مني. وغمرتني رعشة الدهشة المقاجئة. 
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المدرسة 


- صباح الخیر یا سنکلیر. كنت آرید» فقط أن آطمئن كيف تسیر 
الأمور معك. كرومر لم يعد يزعجك. أليس كذلك؟ 

أهي فعلتك؟ كيف تدبرتها؟ لا أفهم الأمر أبداً. لقد ابتعد عتى 
نهائياً. 

ممتاز. ولكن إذ! ظهر من جديد - ولا أظنه سيقعل» على الرغم 
من أنه من النىع إلذي لايرحم - فيكفي أن تقول له أن لاينسى مأكس 
دمیان. 

لا. ليست هذه طريقتي فقي معالجة الأمور. اكتفيت بمجادثته 
متلماً جاد نتت و أستطحت أ آوضع له آن من مصلحته آن يتركك 
وشأاتك. 

- آرچی أن لاتكون قد دقعت له نقودا. 

لا. هذا أسلوبك آأثت. 

وزاغ عن أستلتي كلها ثم تركتني وآنا محمل بالشعور القلق 
تحاشه» الشعور ذاثه الذی کنت آحمله له من قبل؛ مریح غریب من 
الامتنان والرهبةء من الإعجاب والخوق. من الود والنقور الداخلي. 

E el lo E 
مثلما سأاحادته عن مسالة قابيل.‎ 
> ماگس دما" ن لم يدهشتي بدا و آنا ل نن‎ 
سأمرض وآدمر حياتي لى آنه لم يخلصتي من براثن کرومر. وحتی فی‎ 
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ذلك الحين كنت أعي أن هذا التحرير هو أعظم تچرية في حياتي - 


وگما سبق أن قلت» إن نكران الجميل لايفاجئني. لکن ما يربكنيء 
في استعادة الآحداث. هو قلة فضولي. كيف استطعت أن أواصل حياتي 
ليوح واد دون آن أحاول الاقتراب من السر الذي كشفه لي دميان؟ 
كيف حدث أننى لم أرغب في سماع المزيد عن قابيلء والمزيد عن 
کرومرء والمزید عن قدرة دميان على قراءة أفكار الآخرين؟ 


تخلصت من متاهة شيطانية. ومرة أخرى عدت أرى العالم مشرقا 
وسعيداً أمامى ولم يعد خاضعاً لتقلبات الخوف الخانق. لقد تحطمت 
التعويذة ولم أعد عرضة العنة والتعذيب. Blues‏ 
باڈلا جهذا خاصاً لمقاومة الأشياء البشعة المتوعدة التي عرفتها 
ونسيانها. وقصة غلطي وخوفي تسربت من ذاكرتي بسرعه لاتصدق 
ودین أن تتركء ظاهرياء أية ندوب أي رسوبات انفعاليه. 


لكنني أستطيع اليوم» أن أفهم لماذا بذلت جهدي لكي آنسى 
مخلصی بهذ ه السر عة. لقد هربت من وادى الحزن» من ارتباطي الرهيب 
بكرومر» ويبكل القوة التي تسيطر عليها روحي المتأالمة؛ وعدت إلى 
حيث صرت سعيداً وراضياًء إلى الفردوس المفقود الذي كان من جديد 
ينقتح لي» إلى العالم الوضاء المنتظم الذي قوامه الأب والأم والأخوات 
ورائحة النظافة وتقوى هابيل. 

وقي اليوح التالي لمحادنتى القصيرة مع دميان: ويعد أن اقتنعت 
تماماً بأنني قد استعدت حريتي ولم أعد خائفأً من فقدانها مرة آخرى؛ 
قمت بما کنت اود أن آقوح به دانما وباخلاص _قمت بالاعتراق. ذ هبت 
إلى أهي وجعلتها ترى الحصالة المخرّبة والتي فيها نقود اللعب 
وحکیت لها كم مضى علي وآنا آربط نقسي؛ من خلال څطئي» بمعڏبي 
الشرير. لم تفهم الأمر كله ولكنها رأت؛ رآت تعابير ي المتخيرة وسمعت 
التغيير في ذبرة صوڻي» وشحرت بانني قد شفیت و آنها استعادتني. 
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والان بدا عيد قبولي مجدداً في القطيع» ید أت عودة الاين الضسال. 
آخذتتي أمي إلى أبيء وأعيدت الحكاية. كانت هتاك استقسارات 
وتعابير عن الدهشة. وربت الوالدان معا على رأسي وتتفسا الصعداء 
بعد فترة طويلة من الغم. کان کل شيءَ رائعاً. حدڻ کل ٿيء كما في 
القصص التي قر آتها؛ وذاب کل شيء في اتساق وتتاغم مدهشين. 

تراخيت على قناعة أنني قد استعدت هدوء بالي وثقة أبوئ. 
وصرت» في البيت» نموذج الولد المتاليء آلعب مع أخواتي أكثر مما 
مضى وأثثاء جلسات الدعاء كنت آنشد ترنيماتي المفضلة بحمجة مذ 
نحقق خلاصه واهتدى. كانت تنيع من قلبي ولازيف أو زَيْمْ فيها. 

ولکكن لم تترتب الامور كلها. وهذه هي الحقيقة التي تفسر إهمالي 
لدميان. كان من واجبي أن أعترف له. وكان الاعتراف سيأتي أقل 
عاطفية وتأثيرا؛ إلا آنه كان سيصيح أكثر جدوى وفائدة. لقد عدت إل 
عالمي العَدّني السابق. ولم يكن هذا عالم دميان ولم يكن من الممكن له 
أن يتلاءم معه. فهو أيضاً مُفْو ولى بطريقة مختلفة عن كرومر. هو 
أيضاء حلقة وصل مع العاله الاخر الشرير الذي لم أعد ريد ان کو 
لي آية علاقة به. لم أكن أريد أن ضحي بهابيل من أجل تمجيد قابيل؛ 
ليس الان على الأقل بعد أن صرت مرة أخرى (هابيل). 

كانت ثلك هي الاأسباب السطحية. أما الأسياب العميقة فهي كما 
يلي: لقد تحررت من ريقة کرومر والشيطان»ء ولكن ليس بقوتي أو 
بجهودي. إنني حاولت أن أعبر متاهة العالم ولكن تبين أن الطرية 
صعب جدا علي . آما وقد حررتني يد صديقۀ فقد انسحبت دون أن 
لتفت يمنة أو يسرة يل ذهبت مباشرة إلى حضن أمي وإلى أمان 
الطفولة البريئة المحمية. حولت تفسي إلى شخص أصغر و أكثر اتكالية 
وطفولة مما كنت. وصار على أن استبدل اتكالي على کرومر باتکالي 
على شخص آخر جدید فقد كنت عاجرا عن السير وحيدا. وهگذاء وقي 
ليش الفؤاد اخترت آن أتكل على أبي وأميء على «عالم النور» القديا 
المرتجى» على الرغم من أنني قد عرفت الآن أنه لم يكن العالم الوحيد. 
ولو آنني لم آسلك هذا السبيل لكان علي أن أرسى على دميان وأمتحه 
تقتي. وكوني لم أفعل ذلك في حينه بدا لي نتيجة لشكى المبرر بأقكاره 
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الغريبة. والحقيقة أن السبب كان خوفي وحده. فدمیان کان سيثبت أنه 
ذو مطالب أكثر بكثير من والديً. كان سيحاول جعلي آكثر استقلالية 
باستخدام الإقنا ع والنصح والهزء والسخرية. ولقد أدركت اليوم أنه ما 
من تيء في الدنيا أكثر إثارة للاشمئزاز للإنسان من اختياره الطريق 
الذي يو صله إلى نقسه. 

لكنني بعد ستة آشهر لم يعد في وسعي مقاومة الإغوأء فسألت 
أبي» ونحن نتمشى» عما يستنتجه المرء من حقيقة أن بعض ألناس 
يرون قابيل آفضل من هابيل. 

و خد آبي على حين غرة ثم شرح لي آن هذا التفسير تنقصه 
الأصالة. وأنه قد طرح أياح العهد القديم ودعت إليه عدة مذاهب يسمى 
أحدها «القابيليون». لكن هذ! المبدا السخيف. بالطبع لم يكن إلا 
محاولة من قبل الشيطان لإفساد إيماننا. ذلك أنه إذا آمن إنسان بان 
قابيل على حق وهابيل على خطاً فسينجم عن ذلك أن الله قد آخطا. 
وبمعنى آخر أن الله الذي فقي التوراة ليس الإله الخْيّر والوحيد بل هو 
إله زائق. والحقيقة أن القابيليين كانوا يدعون إلى شيء من هذا 
القبيل. لكن هذه الهرطقة قد اختفت منذ زمن بعيد عن وجه الأرض. 
وأنه ألآن مندهش فقط من آن أحد زملائي في المدرسة قد سمع بذلك. 
وحذرني بكثير من الجدية من اعتتاق آفكار كهذه. 
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بين اللصوص 


سیت لاستدگرت عة فترات حصياة من طفولتي: الإاحساس 
بالأمان الذى منحني إياه آبواي؛ وطبيعتي العاطفية و الحیش اليسير في 
الخطوات التي اتخذتها للوصول إلى نفسي. إنني اترك ورائي في البحيد 
ولهذا - وبما آنني ما آزال عند طفولتي - سأركز على الأمور التي 
حاءتها من الخارج» والتي گائت حلدلة والتي دقفعتدی ا الأماح أو 
آقصتني. 
و هدد الديافع كانت دائماً شر e‏ ا 
کان بيخت جنه ولي وما را في من حلام وشهوات ومخارف 
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أتصرف مثل غيري. وبدآت عيش الحياة المزدوجة للطفل الذي لم يعد 
طفلا. كانت نفسي الواعية تعيش داخل العالم المألوف والموافق عليه 
والذي ينكر العال الجديد الذي شرق قي داخلي. e‏ إلى جنب مع 
هذا ءالعالم كنت أعيش في عالم آخر من الأحلام والنوازع والرغبات 
ذات الطبيعة المختلفةء والتي عبرها كانت نفسي الواعية تبذل قصار ى 
E PE I i‏ 
ننا شي ومثلما هو الاأمر لدي محظم الآباء فا إن آبویَ لم يستطيعا أن 
يقدما يد العون لي وأنا اواجچه مشکلات البلو غ الجديدة. التي لم تته 
الااشارة إيها يدا . گل ما فعلاه هوی هى الوقىع فن مغكة لانهاية لها فر 
محاولتهما لدعم محاولاتي اليائسة لإتكار الحقيقة وللاستمرار قي 
المكوث داخل عالم الطفولة الذي بدا ae‏ يتحول إلى عالم غير 
حقیقی. لم تكن لدي 'كرة عما إذا كان الأيوان ن قادرين على المساعدة 
ولذا في م أعتب على والدىّ. إنها ي أن آتوازن مع نفسي وان 
أعثر على طريقي. ومثلي مثل محظم الأولاد حسنى التربية تصرفت 
بشکل عير صحیح. 

كل إنسان يمر في هذه الأزمة. وللشخص العادي تلك هي النقطة 
التي تتعارض فيها بحدة متطلبات حياته الجديدة مع بيئته» والتي فيها 
التقدم إلى الأمام يجب أن يتحقق بأرداً الوسائل المتوافرة لديه. كثيرون 
يجربون الموت والعودة إلى الحياة - وهذا قدرنا - مرة واحدة في هذه 
المرحلة وخلال حیياتهم كلها. تصبح طفولتهم فارغة وتبداً بالانهيار 
Ee‏ گل ما پحبونه يدا بالابتعاد عنهم وبغته يحسون اذ 
محاطون بالوحشة والبرد الفاني في هذ! الكون. وكثيرون جدا 


يُخْتَجرٌون إلى الأبد في هذا الطريق المسدود ويظلون طوال حياتهم 


ا ول ام ارات بو ف افر ر 
المققود» والذي هو اسیا الأحلام و أكثرها قسوة. 
ولكن لأعد إلى قصتي. إن الأحاسيس والأحلام المصورة التي 
أعلنت نهاية طفولتي أكثر من أن تحكى بالتقصيل. الأمر الهام هو أن 
«العالم المعتم» أو «ألعالم اللاخر» قد عاد إلى الظهور. وماكان عليه 
فرانز كرومر ذات يوم صار الآن جزءأً مني 
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ا ا ی ی کی ولوقت العصيب 
ای کان معا یال تي ق حار ماخ يعدا رضار دو مل گانوشن 
قصير تلاشى بسرعة. خرج قرانز ڪرومر من حياتي منذ زمن بعید؛ 
وقلما لاحظت اف انتيهت لمسالة الالتقاء به في الشارع. ما الشخصس 
الهام الآخر في مأساتي الصغيرة. ماكس دميان. فلم پخرج من حياتي. 
ایدا: ځرو حا كاملا على الرغم من آنهء ولفترة طويلة کان یبقی قي 
الهوامش البعيدة مرئيا ولكن خار ج نطاق التأثير. وبشكل تدريجي عاد 
إلى الاقتراب وهو يشع»ء مرة أخرى» بالقوة والتأثير. 


إنني آحاول أن آری ما یمکن أن آتذكره من دميان في ذلك 
الحين. من المحتمل تماما أنني لم أكلمه مرة واحدة طوال عام كامل 
وربما آکثر. کنت اتجنبه وهو لم یکن یفرض نفسه علي باي شکل. 
E a‏ يکثفي بان يهن راسه لي. 
حتی آنه کان يبدو أحياذا وكآن صداقته مشوبة بالهزء وبالتعامل 
الساخر» ولكن ريما كنت آتخيل ذلك. . لقد نسي كل منا تلك التجربة التي 
مررتا بها معا والتأثير الغريب الذي مارسه على قي ذلك الحين. 

أستطيع ان أستحضر قي ذاکرتي ما کان یبدی عليه. و أن آحاول 
أن أتذكر الآن أستطيع أن أرى أنه لم يعد بعيداً عني وأنني قد بدأت 
أنتبه إليه. أسثطيع أن أراه وهو في طريقه إلى المدرسةء وحده آو مع 
cell N cas‏ وحیداء وصامتاً وهو يتجول 
بيتهم مثل كوكب منقصل محاط بهالة خاصة به ويشكل ناموساً بحد 
ذاته. لم یکن يحبه أحد. ولم يكن أحد متالفاً معهء باستثتاء آمه. وحتی 
هذه العلاقة لم تكن تبدى علاقة طفل بل علاقة شخص ناضح. وکلما 
وجد الأساتذة الامر ممکنا ترکكوه لثفسه. کا lS‏ ل آنه لح 
يكن ييذل آي مجهود لإر ضاء أحد. وبين حين وآخر كنا نسمع عن كلمة 
قالهاء أو عن تعليق ساخر أطلقه أو عن رد آشیع أنه رد به على استان 
وكلها - كتماذ ج من الإثارة والسخرية الجأرحة لم تكن تترك لديه ما 
پر عب یه. 


وفيما آنا أغلق عيني لأتذكر أستطيع أن رى صورته تبرز. آين 
كان ذلك؟ نعحم. کوت : في الزقاق المجاور لبيتنا نا. رأيته ذات يوم واقفا 
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N E Fh E YO 

وراء الستارة وآراقبهء دهشت من وجهه البارد ويره ارايف ور 

و وجهه نحي الشعار. کان و رجل» وجه عالِم و قتان وجها 
سامياً فيه عزبمة. مشرقاً وهادئًا بشکكل غریب وبعینین ذکيتين. 


واستطيم أن أراه في مناسية ار كان ذلك بعد عدة أسابيع؛ 
وفي الشارع أيضا کا ن كل متا متجهاً إلى بيته وعائدا من المدرسة 
وکنا قد اجتمعنا لنثفر ج على حصان سقط على الأرض. . كان واقعا آمام 
عربة مزارع ومازال عنانه مربوطاً بعريش العربةء وهو ينخر متألم 
من منخريه المتوسعين وينزف من جرح غير مرئي نزيفا لوث التراب 
الأبيض على جانب الحلريق. وعندما حولت وجهي بقرف رآيت وجه 
دمیار ن. لم يكن قد دقع نفسه إلى الأمام كثيراً بل كان يقف وراء الجمين 
باسثرخاء وباآناقته المعهودة. بدت عیتاه مترکزتين على راس 
الحصارن؛ ومرة آخری بدا فیههاً ذلك الاستغراق الحعميق الهادى 
المهتم دون عاطفة. لم أستطع منع تقسي من النظر إليه لفترةء وعنده 
شعرت باحساس صغير وغریب. رآیت وجه دمیان ولم إلاحظ. فقطء 
آنه لم پکن وجه ولد بل وجه رڃل؛ بل إنني شعرت» ور آیت» آنه لیس؛ 
ا a‏ لکن الوجه صدمني في تلك 
االحظة من حيث أنه ليس وجه ذكر أو طفل > لیس وجه عجوز او شاب 
بل هو وجه يبلغ عمره ألف عام» وجه لا زمني يحمل ندوب تاريخ 
e e‏ الحيوانات يمكن آن تبدو هكذا أو الأشجار 

و الگو اگ ونا لاأعرف يا من هذه الأشياء بشكل واع ولذ فاأذا 
اس بيا و عثهء الاآن وقد کبرت» بل هو شيءَ من هذا 
القييل . O‏ وربما كنت قد أحببته. وربما کان مقرفا. 
ليس في وسعي التآكد من هذا أيضاً. کل ما رأیته هی أنه كان مختلفا 
عنذا. کان اشبه بالحیوان أو بالروح أو بالصورة. کان مخثلفاء e‏ 
عنا بشکل لایمکن تصورد. 


ٳن ذاکرتي تخونني ولا أستطيع الجزم فقي ما إذا كان ما وصقته 
لم یات إلى حد ما من انطباعات جاءت فيما بعد. 
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مرت عدة سنذوات جتى التقيت به لقاء آخر عن قرب. لم يكن دميان 
قد حظي بالتثبيت الديني في الكذنيسة مع الجماعة التي قي عمرهء كما 
حرت العادة وهذا اا جعله هدفاً لاشاعات مغر ضة. ا الأولاد 
في المدرسة يكررون القصة القديمة عن كونه يهوديأ آ او 
بیتما کا ن آخرون واثقین آنه» وآمه» کانا ملحدین اى آنهما منتميان ا 
مذهب خرافي سيء السمعة. وإضافة إلى ذلك آتذکرء أيضاء اتتي 
سمعت عن الىشك في كونه عشيقاً لأمه. باعل ا ی د 
تربی دون أيه تعأليم دينية ولكن هذا صبح الان مصدر شوم على 
مستقبله. وقررت آمه أن تدقع به لأخذ دروس التثبيت الديني على الرغم 
من تأخره سنتين عمن هم في عمره. وهکذا حدث آنه جاء إلى الصف 
انديني ذآته الذی کنث قيه. 


مرت فترة وآنا E OT‏ لم آكن حب أن أشاركه قي 
شيء. لقد كان محاطاً بخراقات وأسرار كثيرةء لكن ما أربكني أكثر من 
غيره شعوري بآنني مدين له» ذلك الشعور الذي لم يفارقني منذ حكاية 
كرومر. إن لدي» الآن» ما يكفيني من المشكلات مع آسراري؛ ذلك أن 
الدروس الدينية تواقتت مع تثوري الحاسم حول مسألة الجنس. وعلى 
الرغم من نواياي الطيبة كلها فإن اهتمامي بالشوًون الدينية قد تقلص 
إلى حد كبير. وما كان يناقشه أمامنا القس كان من عالم بعيد وتقي 
خاص بهء ولاشك أن هذه الأمور كانت جميلة وقيمة لكنها لايمكن أن 
تكون بنت وقتها وذات إثارة لتلك الأمور التي كنت آفكر فيها. 


وبقدر ما جعلتني هذه الحالة لامبالياً بدروس الدين» فإنها 
جعلتني آعود الى الانشغال بماكس دميان. بدا كأن هناك رابطة بينناء 
0 علي أن أتقصاها قدر الإمكان. وبمقدار ما أستطيع أن آتذكر 

فإن الرأبطة قد بدت صباح أحد الأيام وكان ¿ الوقت مبكراً مما يستدعي 
إشعال النور في غرفة الصف كان أستاذ الإنجيل قد و صل إلى قصة 
قابیل و هشابیل. كنت نعساناً أستمع بنصف أذن. وحین بدا القس يشنم 
بصوت مرتقع وملح عن علامة قابيل أحسست» بما يشبه اللمسةء بنوع 
من الانذار؛ وحين التفت رأيت وجه دميان وقد التفث إلى نصف التفاتة 
من أحد المقاعد الأمامية بعينين لامعتين تعبران عن الاحتقار بمقدار 
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ما تعيران عن التفكير العميق مما لايمكن الجزم به. تطلع إلى لوهلة 
وسرغان ما صرت أصغي باهتمام لكلمات القس فسمعته يتحدث عن 
قابيل وعلامته؛ وفي أعماقي شعرت بالمعرفة التي كانت مخثلفة عما 
بعلمنا إياه وبأن الإنسان يستطيع أن ينظر إلى الموضوع نظرة 
مخدلفةء وأن رآيه ليس قوق ألذقد. 

هذه اللحظة, بالذات» أعادت تأسيس الرابطة بيني وبين دميان, 
وكم كان الأمر غريياً لم أكد أنتبه إلى التقارب الروحي الخاص حتي 
,يته مترجماً إلى اقتراب مادي. ولم تكن لدي قكرة عما إذا كان قادرا 
على ثرتيب الأمر بهذه الطريقة أم أنه حدث بمحض الصدفة - كنت ما 
آزال في ذلك الحين اومن بالصدفة والحظ - ولكن بعد آيام قليلة بدل 
دميان المقاعد قي درس ألدين وجاء ليجلس آمامي. (ما آزال آذكر 
بدقة: في جو الملجاً الرديء للصق المزدحم كنت أحب رائحة الصايون 
الطاز ح التي تنبعث من قذاله) وبعد عدة أآيأح بدل المقاعد مرة آخرى 
وجلس هذه المرة إلى جانپي. وظل في هذا المكان طوال الشتاء 
والربيع. 

تغڀرت ساعات الصباح تغيراً كاملا. لم تعد تنعسني أو تثير مللي 
بل إنني صرت أنتظرها. أحياناً كنت. وإياه» نصغي للقس بتركير 
شديد. ونظرة من جاري كانت كافية للقت انتباهي إلى قصة متميزةء أو 
إلى قول غير عادي. ونظرة أخرى منهء نظرة خاصةء تجعلني انتقاديا 
E‏ 

لکنناء فی أغلب الأحیان» لم تكن ننتبه. لم يكن دميان سيء السلىك 
تجاه المعلم أو زملائه. ولم أره مرة واحدة ينخرط قي المزاح المآلوقف 
ولم أسمعه مرة يقهقه أو يثرثر أثناء سير الدرس. ولم يتعرص بدا 
تانيب معلم. بهدوء شديد وبالإشارات والتلميحات بديلا عن الهمس 
سعی لأن پشركني في نشاطاتهء وكانت غريية. 

مثلاً: كان يخبرني عن أي التلاميذ يثير اهتمامه وكيف يدرسهم. 
بعضهم كانت لديه معرفة دقيقة عنه. كان يقول لي قبل يدء الدرس: 
«حين آشير بإبهامي سيلتفت فلان ويتطلع إلينا آو سيجك نقرته». 
وخلال هذه الفترة وبعد أن أكون قد نسيت الموضوع تماما كان 
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ماكس» بغتةء يشير بإبهامه إشارة مميزة. آتطلع بسرعة إلى التلميذ 
المعنى وفي كل مرة كنت أراه يفعل الحركة المرغوبة وكآنه دمية 
مربوطة بخيط. وكنت آرجى ماكس أن يجرب ذلك على المعلم لكنه كان 
يرقفض. مرة واحدة فقط جئت فيها إلى الصف ولم آکن قد درست جيدا؛ 
قلت له إنني أرجو آن لايستدعيني القس هذا اليوم. وساعدني. بحث 
القس عن تلميذ يستظهر المقطع المخصص للاحفظ الشفهي ودأرت 
عيناه في القاعة ثم استقرتا على وجهي المذنب. واقترب مني بيط 
وإصبعه موجهة إلي وبدآ اسمي يتشكل على شفتيه - وبغتة بشرد وبدا 
عليه القلق وشد قبة قميصه وتوجه إلى دميان الذي كان يتطلعء مباشرة 
إلى عینیه وبدا عليه وکانه سيساله عن شيء ما. لکنه ابتعد مجدد 
وتنحتع عدة مرأت ثم استدعى وأحد! آخر. 

وعلى الرغم من أن ك الألاعيب كاتت تسليني إلا آنٹي بدأت 
ألاحظ. بالتدريي» أن صديقي كثيراً ما كان يلعب اللحبة اھا مسي 
فيحدث أنني في طريقي إلى المدرسة أحس بختة آن دميان يسير خلفي 
وعلى مقربة وحين ألتفت أراه قعلا. 

وسالته ذات مرة: هل تستطيع فعلياً أن تجعل شخصاأ ما يفكر 
فیما تریده أن يقکر فيه. 

أجاب فوراً بأسلوبه الهادئ الواثق الناضج: لا. لا أستطيع أن 
أفعل ذلك. نت تعرف أننا لانمتلك الإرادة الحرة حتى والقس يدفعنا 
للاإيمان بذلك. الإانسا ن لايستطيع أن يفكر فيما يريد ونا لا أستطيع أن 
أجعله يفكر فيما أريد. لكن في وسع المرء أن يدرس إنسانا آخر بدقة 
وعندها پستطیع» > غالبا آن یعرف بشکل دقیق ۹ TP FOE‏ 
يشعر به وبعدها قد يستطيم أن يعرف ما الذي سيقوم به في اللحظة 
التاليةء والمسالة بسيطة جدا لكن الناس لايعرفونها. لاشك أنك تحتاج 
ا فمثلا هناك نوع من الفراشات» عث الليلء > تكون قيه الإناث 
آقل بكثير من الذكور. والعث يتثوالد تماما مثل بقية الحيوانات. الذكن 
یخصب الاأنتی والانثی تبيض. فاذا آخذت أنتى الحث - كثير من علماء 
الطبيعة جربوا هذه التجرية - فا ن الذكور ستاتي لزيارة هذه الأنتي افلا 
وسيآتون عن بعد ساعات. فكر في الأمر. عن بعد عدة أميال تحس هذه 
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الذكور كلها بالأنثى الوحيدة في المنطقة. ويبحث المرء عن تفسير لهذه 
الظاهرة لكن تفسيرها ليس سهلا . ايك أن تفترض أن لديها حأسة شم 
شبيهة بحاسة كلب الصيد الذي يستطيع أن يكتشف ويلاحق رائحة تبدو 
وكأنها عضية على آن يُحسل بها. أترى؟ الطبيعة ملأى بأمور لايمكن 
تفسيرها. ولكن ريي هو آنه لو كانت إناث العث متوافرة وبعدد الذكور 
لما كان للذكور هذه الحاسة المتطورة للشم لقد حصل الذكور عليها 
لأن عليهم أن يدربو! أنقسهم على الحصول عليها. ولو أن إنسانا یرکر 
قوة إرادته كلها على غاية معيته فإنه لابد آن يحققها. هذا کل ما في 
الأمر. وهذاء أيضاء يجيب على سؤالك. تقحص إنساناً عن قرب وبدقة 
وستعرف عنه آكثر مما يعرف عن نقسه. 


کا ن على راس لساتي تعبیں «فراءه الأفكار» وأن أذكره بحادثة 
كرومر التي صارت بعيدة في الماضيء »> لکن شذا: ايا > کان غریباً فی 
علاقتنا. لا هو ولا ل 
نحددة صارمة في حياتي. كان الأمر يتم وكآنه لم يحدث» قطء شيءَ 
بينناء زو كان كلا منا إعتبر أن الآخر قد نسي الموضوع. . وفي منأسبةء 
أو مناسبتين؛ حدث أن لمحنا كرومر في أحد الشوار ع . لکن أحدا متا 
لم ينظر إلى الآخر ولم يقل آي منا كلمة متعلقة به. 

سألته: ما هذا الحديت كله» عن الإراد؟ قمن جهة تقول إن 
إرأدتنا ليست حرة ثم تحود إلى القول إننا لانحتاج إا لی ترگین إرادتنا 
بقوة على هدف ما لکی نحققه. لیس بینهما ترابط. فحین لا آکون سيد 
رادت فاتني لست في الوضع الذي يمکنني من توجيهها كما آشاء. 

ربت على ظهري كما کان يفعل دائماً عندما يسره شيء مني. 
وقال ضاحکا: حميل إنك سالت. يجب أن تسال دائماً وأن تكون لديك 
شكوك. ولكن المسالة في غاية البساطه. فمثلا لو أنه كان على العث أ 
يركز إرأدته على الطيران ¿ إلى أحد النجوح؛ آو على هدف مقابه صعب 
التحقق لما تجح في ذلك. فقطء OT‏ إن العث يحصر 
بحثه فيما له معنى وقيمة بالنسبة له»ء وفيما يحتاج إليه وقيما لاغنى له 
عنه فی حیاته. وبهذه الطريقة يحقق العث ما لايؤصدق. إنه يطوىر حاسة 
سادسة سحرية ليست موجودة لدی أى مخلوق اخر. نحن لدينا مجال 

54 


Akhawia.net 


أوسع» تنو ع أكيبر في الخيارء ومصالح أشمل من مصالح ألجيوان. 
ولکن نحن؛ أيضاً ٠‏ محدّدون بمحيط ضيق نسبياً لانستطيح تجاوزه. فلو 
تصسو رٹ أنني کت ار مهما كانت الظروف. أن أصل إلى القطب 
الشماليء فمن أجل 3 تحقيق ذلك يجب أن أرغب قي الاأمر بالقوة الكاقة 
لی مدل گیاتی کله س رما بد وما أن يصبح الأمر على هذا النحوء 
ما أن تحاول تحقيق شيء تلقيت أمراً بتحقيقه من داخاك؛ فِإنك تصيح 
قادر! على تجقيقه؛ وعندها تستطيم آن تقيد إرادتك به مثل جواد مطيع. 
ولكن لى أذني قررت أن أرغب في أن يكف القس عن لبس نظارته فإن 
هذا بلا جدوى. هذا يعني إنني أحول الأمر إلى لحبة. ولكن قي ذلك 
الحين عندما صممت على أن آنتقل من مقعدي في الصف الأمامي لم 
يکن الامر صعباً على الإطلاق. بغته وجد شخص يسبق اسمه اسمي في 
الترتيب الأبجدى» ل ا ی ا الحين ويما 
آنه على آحدذا أن يفسح له المجال فقد كان ذلك آنا بالطيع» لکن إرادتي 
ll lT E‏ 

قلت: نعم. وآنا نفسي أحسست بالأفضلية قي ذلك الحين. فمنذ 
اللحظة التي بدا كل منا يثير اهتمام الاخر بدآت تنتقل قرب قأقرب من 
مكاني. ولكن كيف حدث ذلك؟ لم تجلس قربي مباشرة. في البداية 
جلست لفترة في المقعد الذي هو آمامي. فكيف دبرت الانتقال التاني؟ 

- كان الأمر على هذا إلتحو: لم آکن أعرق» بنفسي, اا ف 
لكتتي كنت راغباً قي تغيير مقعدي في الصف الأمامي. کذت آعرف» 
فقط: » آنني أريد آن أجلس إلى الخلف . كانت رغبتي أن آتي وأجلس إلى 
جانبك لكنني لم أكن قد أدركت هذه الرغبة بعد . وفي الوقت ذاته توافقت 
ر غيتك رغبتي ومساعدتي. عندماً وجدت نفسي جالسا آمامك 
أدركت أن رغبتي لم تتحقق بكاملها وآن هدفي هو آن أجلس إلى 
جانبك. 

- ولكن في ذلك الحين لم يمرض أحد ولم يعد أحد من مرضه ولم 
باتحق بالصف مید جديد. 

- صسحیح» ولكن في ذلك الحين فعلت ببساطة ما كنت أريد وجاست 
إلى جأنيك. والولد الذي تبادلت معه دهش إلى حد ما لكنه تركني أفعل 
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ما أريد. والقس» أيضاًء لاحظ حدوث تغيير ما. وحتى الآن هتاك ما 
يزعجه في سره كلما راد ان يتعامل معي. فهو يعرف أن اسمي دميان 
وآن هناك خطاً ما حین اجلس آتاء بحرف «دي»» إلى جاتب حرف 
«إس». لكن هذا لم يخترق وعيه لأن إرادتي تعارضه ولأنني» دائماًء 
أضم العراقيل فى طريقه. يظل يلاحظ أن هتاك خطا ما. ثم يتطلع إِليّ 
ويحاول أن يحل اللغز. لكن لدي حلا بسيطاً لهذا الأمر. في کل مرة 
تلتقی عیذاه بعينیٰ حدق فيه حتی يخفض بصره. . قليلون من يستطيعون 
أن يصمدو! لهذه الحالة طويلا. جميعهم يحسين بالارتباك. إن كنت 
تريد شيا من شخص ما وحدقت بعينيك إليه بثبات ولم يترعج بسهولة 
قكقف عن المحاولة. ليس لك نصيب قيه أبدأ لكن هذا تادر جد!. عملیا 
أعرف شخصاأ واأحداً فقط لم تساعدني معه هذه الطريقة. 


- ومن هو؟ سألثه بسر عه. 
تطلع إليّ بعينين ضيقتين كما يفعل عندما يغرق قي اتفكير ثم 


i KT‏ وعلى الرغم من أن فضولي کان م ددا |4 آتني لم 

O o‏ آنه لم 
يذكر اسمها أبداً ولم يأخذني مرة واحدة معه إلى البیت. ولا كاد عرف 
شکل آمه. 

گنت أحاول أحيانا ان أقاد دميان و اک إرادتی دشل د لے 
شيء ما أكون واقق من آنني سأحققه. . كانت هناك رغبات تبدو لي 

ملحة. ولكن لم يحدٿث شي . لم آثجح. ولم اأستطع آن آحادٿ دميان 
ار إذ أتتى لم أكن راغباً قي الكشف عن رغباتي أمامه. و شي 
بدوره» لم یکن يسالنيی. 

وقي هذه الأثناء بدأت التشققات تظهر في ایمانی لديني. لکن 
بالله» وان E rS‏ 1 
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ومخجلة. وإنه لمن المخزي آننا كنا مانزال» قى عصرنا هذاء نتغذى 
على هراء من هذا النوعء ولم أكن أشاركهم هذه الآراء. وعلى الرغم 
من آنه کان لدی شكوكي حول بعض الأمور. إلا آنني كنت عرف منذ 
الطقولةء حقيقة الحياة التقيةء لأن والدی كانا يعيشانها. وكنت أعرف 
أيضا أن هذه الحياة ليست عديمة القيمة وليست مذافقة. على العكس 
من ذلك كنت ما آزال في أعمأق رهبة الدين. لكن دميان عودني أن هتم 
بالقصص الدينية وآن أقسرها وأفسر العقائد الجامدة بحرية وبشكل 
فردي وحتى بشكل لاو ومع استخدام المخيلة. ودائماً كنت أستمد متعة 
من التفسيرات التي يطرحها. وكان بعضها ۔ مثل قصة قابيل مثلا - 
أكثر مما آتحمل بالطيع. وذأت مرة؛ في أحد دروس الدين؛ فاجاني 
وأرېکنی برآی ریما کان ¿ متطرفاً في جرأته. كان المعلم يتحدث عن 
الجلجلة وكانت الرواية الانجيلية عن معاتاة المخلص وموته قد أثرت 
في تأثيراً عميقاً منذ الطفولة. EFE‏ > حين كنت صغيراء في الجمعة 
ل كنت آتأثر بشدة من قراءة والدى لالام المسيبح وكنت أود 
أن عيش في هذا العالم المحزن ولكن الجميل. » والشجي الشاحب ولكن 
الحي بگوةء د فى الجتمانية" وعلی الحلجلة. ورحين سمحت «معاناة 
الفديس ماثيو» ا ملأني الوهح القاتم العنيف للمعاناة في هذا العالم 
الغامض بإحساس راعش صوفي. وحتى اليوم أجد قي هذه الموسيقى 
وفي «اکتوس ترأجیکوس» جوهر الشعر کله. 


ف ا ایی وان لي دميان وهو غارق في التفكير: هتاك 
شيء لا أحبه قي هذه القصة. ِم لاتقرآهاً مرة آخريى وتخضعها 
as‏ قيها شيء ee.‏ اعنے وا المتطلق باللصين. 
الصلبان التثلاثه المتجاورة على الثله موّثرة بالتأكيد. ثم ياتي ذلك 
البحث العاطفي الصغير المتعلق باللص الطيب. فى البدء كان وغداً بكل 
معنى الكلمةء وقد أرتكب تلك الأعمال الشائنة كلهاء وما يعلم الله ىحده 
غيرهاء ثم تتدفق دموعه ويقيم ذلك ألحقل الباكي حول تحسين النفسن 
والندم. ما معنى التوبة حين تكون على بعد خطوتين من القبر؟ أتا 


(ء) الحديقة التي اعتقل فيها المسيح جارج القدس - م. 
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أسألك. مرة خر ى أقول ليست هذه إلا خراقة من صتع القسس» محلا 
ومزورة ومحسّنة بالعاطفية ومعطاة خلفية تهذيبيه. . ولو كان عليك أن 
تخار صديقا من بين اللصينء أو أن تقرر آيهما تستطيع آن تثق بهء 
فإتك بالتاكيد لن تختار ذلك التاثب المتباکي. أيدا. تختار الأخر. رجل 
ذو أخلاق. إنە لن يرفع a‏ أجل هذه «الهداية» ألتي هي > بالخسبه 
ارجل فی وضعه ليست أكثر من كلام جميل. إنه يتبع مصيره إلى 
تهأنته المحددة ولايحين ویتنكر للشيطان الذي ساغد هھ و اغراد حتى 
ذلك الجين. له شخصيتهء: والذين لهم شخصية يميلون إلى 'تخان 
المواقف البغيضة قي القصص التورآتيه. ۔ ریما کان من أحفاد قابيل. آلا 
تو افقئی؟ 

ار تعبت . حتى الآن كنت أحس بآلفة شديدة مع قصة الصلب. ما 
الان فإنني أري» وللمرة الأولى» بكم من انعدام الشخصية ومن ضعحف 
المخيلة كذت أستمع إليها وأقرأآها. ولكن رآي دميان الجديد بدا لي 
مشو وها وغامضاًء ويهدد بنسف معتقداتي في آولئك الذين كنت أحس 
آن علي أن أصر على وجودهم المستمر. لا. لايستطيع المرء أن 
بسٿخف بکل شيءَ وخاصة فى الأمور المشقكسة. 

وكالعادة لاحظ مقاومتي حتى قبل أن آقول بشيئًاً. 


قال بلهحة محايدة وقيها تتازل: أعرف. إنها القصة القديمة 
ذاتها: لاتنطر إذى هذه القصص بجدية! لكن علي أن آقول لك شيئًاً ما. 
شک إحدى النقاط التي تكشف عن فقر هن الدین بشگل دقيق. والمسالة 
هي أن رب العهدين القديح والحديد لايد أن يكون شخصيه متميزة 
واستتنائية» ولکن ليس بما يوحي آنه يمه الله هو کل ما هو طيب 
ونبيل و آبوي وجميل وسام ورقيق» صحيح! ولكن العالم يحتوي على 
شّيءَ آخر اضاقة إلى ذلك. کل ما تبقى يُنسب إلى الشيطان؛ هذا الجزء 
من الدنيا كله هذا ا اه و . بالطريقة ذاتها اما 
بمتدحون الله كأب للحياة كلها. لكنهم» > بيساطة» يرفضون أن يقولوا 
كلمة واحدة عن حياتنا الجفسية التي يقوم عليه كل ي ر 
بالخطيئة كلما آمكذهم ذ لكء على أساس آتها من عمل الشيطان. . الكشرح 
لدي مانعء أبدا» من عبادة هذ! الرب. معاد الله. ولكن ما أقصده هو أن 
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علينا أن نعتبر كل شيء مقدساًء العالم كله وليس ذلك النصف 
المفصول بشكل تعسفي. ولهذا فإلى جانب صلاتتا الدينية يجب أن نقد 
صلاة للشيطان. أظن آن هذا معقول. وإلا فإن عليك آن تخلق لنقسك ربا 
يحتوي على الشيطان أيضاً ولاتحتاج» أمامهء إلى أن تغلق عيتيك 
عندما تحدث أكثر الأمور طبيعية في الدنيا. 

لم يكن من المعهود به أن يتفعل ويحتد. لكنه سرعان ما ابثسم 
وتوقف عن تحريضه. 

إلا آن كلماته لمستء» مباشرة؛ السر ألإجمالي لبلوغي» ذلك السر 
الذي كنت أحمله معي في كل ساعة من ساعات التهار والليل والذى لم 
انيس بكلمة عنه لأحد. وما قاله دميان عن الله والشيطان» عن الأو هية 
الرسميةء والشيطان المضطهد» توافق تماما مع أفكاريء» مع أسطورتي 
الخاصة بي» ومفهومي الخاص عن العالم المقسم إلى نصفين - عاله 
النور» وعالم الظلام. وإدراكي لمسالة أن مشكلتي من النو ع الذي يثير 
اهتمام الناس كلهم» مشكلة العيش والتفكير» هو ما هيمن على بغتة مما 
جعل الخوف والاحترام يسيطران على حالما رآيت وشعرت كيف أن 
حياتي الشخصية وآرائي كانت غارقة في التيار الأبدى للأفكار 
العظيمة. وعلى الرغم من أن إدراكي هذا قد منحني الثبات والرضا 1 
آنه لم يکن في حقيقته ٥دق‏ جقدقنه مقر ڪا ۔ لقد کا ن صعباً ويتمتع بمذاق حاد لأنه 
يتضمن في طياته اسر وعدم السماح لي بعد ذلك بان أظل ولدا. 
كان يعني وقوفي على قدمي. 

وكشفت السر العميق لأول مرة في حياتي فاخبرت صديقي عن 
مفهومي ل «العالمين». ورای فوراً آن مشاعری العميقة تتطابق مع 
مشا عر ه. لكنه لم يكن من النوع الذي يغتنم قرصة كهذه. استصع إلى 
باهتمام أكبر مما سبق له أن استمع به إليّ» وحدق إلى عيتي حتى 
اأضطرني لتحويل نظرى. فقد لمحت مرة آخرىء» في تحديقه تلك النظرة 
الغريبة الىشبيهة بنظرة الحيوان والمعبرة عن اللازمنية وعن العمر الذي 
لایمكن تصورد. ا 

و و ستتحدٿ في هذا مرةڈ آخری. ار 
أفكارك أعمق من أن تستطيم» أتت نفسك» أن تعبر عنها. وطالما آن 
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الأمر هكذا فآنت تعرف أنك لم يسبق لك أن عشت كما كنت تفكر. وهذا 
ليس حستاً. والأفكار التي تعيشها هي وحدها التي لها قيمة. نت 
تعرق الأآن أن عالمك المعترف به ليس إلا نصف العالم. وكنت تحاول 
أن تعبر عن النصف الثاني بالطريقة ذاتها آلتي يعبر بها المعلمون 
و القسس. ولن تنجح فى ذلك. وما من أحد ينجح في ذلك طالما انه قد 
بدا يقکكر. 


و یجب أن نهجرها. أعرق» بالطب E‏ أتواع المعاس 
موجودة في ألعالم. رلك هل بحب أن اصح مجرما لمخرة أنها امور 
صو ولد 


بالطبع ليس مطلوبا اک ف د 3 أن تغتصب فتاة. كنك لہ 
تصل تصل إلى حیث تستطیم س المعتى الحقيفي ا رالمسمقی ج» 
aS‏ من الحقيفة. وسوف تشعر بالجزء 
ر يه أخرى وهي تعتبر «ممنوعة» لكن اليونائيين القدامي» وشعوياً 
أخرى عديدةء قد أعلوا من شأن هذه ألرغبة وجعلوها مقدسة وكاتوا 
يحتفلون بها قي آعیاد كبيرة. بمعنی آخر ما هو معنو ع لیس ممنوعا 
ابديا . بل هي أمر قايبل للتغير. ان ڪل إنسان ¿ يستطيع أن ينام مع أمرأة 
حالما يذهب معها الى الكاهن ويتزوجها . لکن شعوياً أخري تفعل ذلك 
بطرق مختلفة» وحتى فى أيامنا هذه. ولهذا قان ¿ علی کل منا أن یکتشقف 
پنفسه ما هو مسموح به وما هو ممنوع - معنوع ير ا 
سافلا رکا ج عملي هي مسالة قناعة فقط. والذين هم آكثر 
کی وأسترخاء من أن يفكرو! لأتفسهم وآن يصبحو! قضاة أنفسهم 
هولاء هم الذين يطيعون القوانين. وهناك آخرون يحسون بقوانيذهم 
أن آي إنسان شريف يمكن أن يقوم بها في أي يرم وفي كل وقت. 
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وآشیاء آخرى مسموحه لهم لكنها في نظرهم محتقرة. على كل إنسان 
أن يقف على قدميه. 

وبغتة بدا عليه الأسف لأنه تكلم كثيراً فصمت. وكنت أمتطيع أن 
احدس بما کان یفکر فيه قي لحظات كهذه. وعلى الرغم من آنه قد 
طرح آفكاره باسلوب لطيف ومحايد إلا أنه لم يعد قادرا على الحديث 
لمچرد الحديث كما سبق له آن قال لي ذات مرة. وفي حالتي کان يحس 
لدي» إضافة إلى الاهتمام الجدى» بكثير من اللعب؛ المتعة المجردة م 
خلال الثرثرة الذكية أو آي شيء من هذا القبيل؛ باختصار عدم الالتزام 
التام. 


وبعد أن قرت الكلمتين اللتين كتبتهما لتوي - الالتزام التام - قفز 
إلى ذهني مشهد من أكثر المشاهد إيحائية وتعبيراً مما سبق لي أن 
عشت مع ماكس دميان في تلك الأيام التي كنت فيها ما أزال نصف ولد. 


كان اليوم الذي تأخذ فيه درس الدين يقترب. وكان موضوء 
درو سنا هى رالعحشاأء الآأخير». ولهذ! أهمية خاصة بالنسبة للقس. و قد 
عانى الكثير وه يحاول شرحه لنا. وكان فى وسم المرء أن يحس 
بالقداسة في تلك الساعات الأخيرة من التدريس. ومن بين الأزمنة كلها 
فقد کان هذا هو الوقت الذي کانت فيه آفکاري أبعد ما تكون عن 
ل كانت متركزة على صديقي. وفيما كنت آنتظر التثبيث الدينيء 
الأمر الذي شرح لنا كتقبل قدسي في مجتمع الكنيسةء لم أستطم منم 
نقسي من التقكير في أن قيمة هذا الاجراء الديني» بالنسبة لي» لاتكمن 
في ما تعلمته بل في تقريبي من ماکس دميان وتاڻيره. ولم آکن جاهزا 
وشخصية. لايد أنه موجود غي مكان ما على الأرض وقد اتخذت من 
ممه أو رسوله ا 

وحاولت أن كبح هذه الفكرة, فقد كنت تواقاً للانخراط في مالك 
الجديدة. ولكن مهما كان ما كنت أفعله فقد كانت الفكرة حاضرة 
ی سارت مرندطه ا ویشکل راس يالمر اسم القفادمة. و گنت 
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مستعداً لأن أمثل فيها بشكل مختلف عن الآخرين لأن ذلك سيمثل قبولي 
في عالم ا 


ألدرس. وکان صديقي مطبق المشفتين وقد بدا u‏ آذه لایستمته 
e e‏ 


وخسارة الذات خطيئة: ا اا ا إلى داخل 
تنفسه تماما مثل السلحفاة. 


ثح دخلنا الصقف. يدا الدرس وبذلت جهدى لكي أتتبه. ولم 
يشو شني دميان . بعد قليل بدأت أحس بشيء غريب من الجهة التي كان 
بجلس فيهاء قرأءع آي برودة أو شيءَ من هذا القييلء وكآن المقعد 
المجاور لى قد أصبح خالياً بشكل مفاجئ. وحين طغى علي هذا 
الشعور التقت لاتطاع. 

ور أيت صديقي جالساً بقامة منتصبةء وكتفاه مرتدتان إلى الخلف 
گعادته. ٳلا انه ظل يبدو لي مختلفاً وظل شيء ما ينبعث منه» شيء ما 
يحبط به وآنا لاأعرفه. خيل لي في البدء أن عينيه مغلقتان لكذني رآيت 
أتهما مفتوحتان. إلا نھما لم تکوتا مرکزتین على شيء محدد» کانت 
تطليعة لاترى شيئًاً؛ بدتا محولتين وكأنهما تنظرأن إلى الداخل أي إلى 
أليعيك اأبحبد. كان جالساً بلا حراك» ولم یکن ييدو عليه حتی أنه 
يتنفس؛ كما لى أن فمه منحوت من الخشب أو الحجر. کان وجهه 
اسیا مرا متا کارب الھور وشعره البتي هو الجزء الوحيد 
فپه الذى كان REE‏ من الأحيأء. يداه ممدودتان آمامه على 
المقعدء ثاينثان وعديمنا u‏ گانهما شيئان چامدان: كگالحجارة أو 
الفاكهةء شاحبتان وثابتتان لكنهما ليستا من الأطراف بل كانتا جرابين 
ا 

ر خيش ا میت . خطر لى ذلك وربما لفظت الكلمه بصوت 
رتفم کانت عیناي الماخودتان مرکردین على ر . على هذا الفتاع 
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کان يمشي إل اني آي يدت و - کان فاك تفه فقت د شخ 
يؤدی» بين حين وآخر» دوراء يكيف نفسه؛ شخصاء من قبيل الكياسة 
وحدهاء يفعل ما يفعله الاخرون. لكن دميان الحقيقي هو هڏا. بدائيء 
حيو ان رخام؛ چميل› بارد؛ صلت . لكنهء سرا مليءَ بحياة خرافبة. 
وحوله لاشيء إلا هذا الخواء الساكنء هذا الأثيرء الفراغ الكوكبيء 
المىت الموحش'! 

وشعرت آنه قد غاص الآن بشكل نهائي داخل نقسه. وارتعشت. لم 
يسبق لي آن كنت وحيداً بهذا المقداں, لا دور لي قيه ولاعلاقا: فهو الان 
عصي على المنال؛ إنه الآن أكثر بعداً عنى مما لى كان على أقصى 
e‏ ا 
تد تطحو ايه ولد أن الجمیع قد رتشو لکن ادام نتب اي کان 
باب على ججهت ثم مرت على أله وشيم وام تدرك قي ملا 

ن ا ای ہے ر یی یہ في نهاية هذه الفترة. حي 
رأيته يعود إلى الحياة ويتنقس. »> وعندما النقت نظرته بنظرتي عاد كما 
کان من قبل. 

من آین جاء؟ ین کان؟ بدا عليه أنه متعب. لم يعد وجهه شاحباًء 
وعادت يداه إلى الحركة. لكن الشع البتي کان بلا بهاء. وکانه بلا 
i‏ 


8 صرت لسن قي الکرسی بلا حرا وال میتی شار وأظل 
ثابتاً تماما لأرى إلى متى أستطيع البقاء على هذه الحالة وما الذي 
سايشعر به. لم أشعر إلا بالتعب وبان جفني يدعو انني ا آن احكهما. 

مد فاك رة سیا تم ینا ينيا وهو جادٿ لايستد عي رة 
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قد تغير كل شىء الآن. كان عالم طقولتي يتكسر من حولي. وكان 
والدای ينظران إلى بنو ع من الاتباك. و صارت أخواتي غريبات علي 
الحديبقة ينقصها إلقذا وألغابة قف جادذبيتها. و بدا العالم مں حولي؛ 
كبيم التصفية لبضائع مستعملة من العام الماضيء» باهتا خاليا من أية 
تتساقط الأوراق عن الشجرة في الخريف. الشجرة التي لاتشعر بالمطر 
المتساقط على جواتبها ولا بالشمس إو الصقيع ولا بالحياة المتسربة 
تدريجياً إلى داخلها. الشجرة لاتموت. إنها تنتظر. 

تقرر أن يتم إرسالي إلى مدرسة داخلية في نهاية العطلة. للمرة 
الآولى سأعيش بعيداً عن البيت. أحياتا صارت آمي تتقرب مني بلطف 
خاص وكأنها تستبق الزمن معي لتوحي لي و وبالىشوق إلى البيت؛ 
وبما أحتفظ به قى قلبي. وذهب دميان في رحلة. فبقیت وحيدا. 
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4 


بیاتریس 


مع نهاية العطل» ودون أن أرى صديقي. ذهبت إلى 
«القديس...» ٠‏ راققني والداي وعهدا بي إلى بيت داخلى للأولار 
بدیر هھ احد معلمي المدرسة الإعدادية. و لابد أن الرعب کان سيشلهما لو 

وظل السؤال قائما: هل سأصبح قي النهاية ابناً ممتازاً ومواطنا 
صالحا آم ان طبيعتي متوجهۀ باتجاه مختلف كايا عن ذلك؟ ان 
محاولتي لتحقيق السعادة في ظل البيت الأبوي قد طالت. وقد نححت 

الحواء الغريب والعزلة التي بدأت أشعر بها لأول مرة بعد تثبيتى 
دينيا (آه كم سيصبح أليفا في ما بعد ذلك الجو السطحي الموحش!) ل 
يعرا إلا ببطء شديد. كان وداعي للبيت مدهشاً فى سهولته. وقد 
اخجلني انني لم أعد أشعر بالشوق إليه. بكت أخواتي دون سبب» وظلت 
في الاعماق. اما الان فقد تغيرت تغيرا كاملا. صرت أتصرق بلا مبالاة 
ك العالم الحارجي. ولحدة أياح» تخل للك شنمنت علي الأصات 
الداخليةء التيارات الجوانيةء التيار!ت المعتمة الممنوعة التي كانت تهدر 
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تحت السطح. لقد آزداد طولی في نصقف السنة الأخير عدة إنشات. 
وصرت أمشي بهزالي وآنا تصف منته في هذا العالم. وفقدت إية قتنة 
کان يمکن آن تکون لي. و صرت أشعر آنه لايمكن لأحد أن يحبني وأنا 
ها آنأ عإيه. وكثيرأ ما كنت أحس بالشوق لماكس دميان؛ لكذني 
وبالقدر ذاته كنت آكرهه وأتهمه يانه السيب في إفقار حياتي التي 
آمسكت بي خلال تأر ججهاء متل المرض الحبيث 


ل a‏ ڦي المدرسة د كنت تار في 
البدءء ثم يتم تجنبي ويْنظر إليّ كاتني متسلل أو كشا غپر هر غوب قیه. 
ووافقت على هذا الدور لا بل رحت أبالغ فيه وقسرت تفسي على عرلة 
ذاتية لايد أنها كانت تبدو الغرباء حتقاراً دأئماً وذكو ريا للعاله؛ ڊیتها 
في الحقيقة كنت كثيراً ما أخضع سرا لنوبات منهكة من التشاوء 
واليأس. أما ما يتعلق بالمدرسة فقد استطعت الاعثماد على إلمعلومات 
المترأكمة من صقى السايق ‏ الصف الحالى كان اقل بشكل ما من 
الصف الذي تركته - وبدآت أنظر إلى التلاميذ الذين هم قي مثل سنى 
باحتقار وعلى آنهم ليسوا أكثر من أطفال. 

واستمرت الأمور على هذا الحال عاماًء أو أكثر. والزيارات التى 
کذت قوم يها : بشكل متقطع؛ اى البيبت كانت تجعلني أو اجه اليرودة 
قاحس بالسرور للرحيل من جديد. 

كان ذلك في اول توقمبر (تشرين الثاني). وكنت قد تعودت على 
القيام ببعض النزهات التأملية القصيرة على قدمي آيا كان الطقس. 
فأستمتع فيها بنو ع من النشوة الممزوجة بالسوداوية واحتقار العالم 
وكره الذأت. وهكذا كنت آتجول ذات مساء في العتم الضبابي الذي يلف 
المدينة. كان الطريق العريض المو صل إلى حديقة عأمة مهجورا ويدا 
كآنه يدعوني إلى الدخول. وكان الممر مغطى بكثافة بالأوراق 
المتساقطة التي كنت أبعثرها بقدمى غاضباً. كانت هناك راتحة رطربة 
واخزة وأشجار بعيدة ذات ظلال كالأشباح تزداد ضخامة بفعل 
اا 

وقفت متردداً قى آخر الطريق أحدق إلى الخضرة الداكنة وأنا 
أستنشق العبير الرطب للعفونة وللموات اللذين استجاب لهماًء بترحيب. 
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شيء ما قي آعماقي. ومن أحد الممرات الجانبية خطا شخص ما 
وسترته تنتفخ حين يمسي. کت لے و 1 آتابم سيري عی ما 
تاد انی سو ات : رمو جیا ی سنگلیی». 

ر كان هذا آلفونس بيك أكبر أولاد القسم الداخلي سنا. 
كنت دائماً أسر لرويته. ولاشيء في نفسي ضده إلا أنه كان يعاملني؛ 
وجميع الآخرين الذين هم أصغر منه» ينوع من الاحتقار الحوولي 
الساخر. كان يشاع عنه أنه قوي كالدب وأن لديه معلماء في إقامتن 
الدإخلية. طو ع بنانه. إنه بطل العديد من شائعات التلاميد. 

ما الذي تقعله هنا؟ قال بدماتة يتميز بها الأولاد الكبار عندما 
يضطرون بين حين وآخر للتحدث مع واحد منا. سآراهن باي شيءَ 
على تك تولف TET‏ 

لست فى حاجة إلى الخوق من أنني قد لاأفهم يا ستكلير. هناك 
شيء ما قي المشي مع الأفكار الخريفية وسط ضباب المساء. أنا 
أعرف أن المرء يود لو بؤّلف القصائد في وقت كهذا. عن الطبيعه 
الهاجعةء بالتاكيد. وعن الشباب الضائم الذي يشبهها. هاينريش هاينه 

ا عن ٽفسي: آ ست عاطفا إلى هذا الحد. 


طيب» قلننس المو ضو ع. ولكن يبدو لي آنه في طقس كهذا حين 
يبحث المرء عن مكان هادی پستطیع أن يشرب فيه كأسا طيبة من 
الخمر أو شيئًا آخر قانه يفعل عين العقل. هل تشاركني؟ بالمصادفة 
آنا وحدي تماما في هذا الوقت. أح أنك تفضل ان لاتشارکنی؟ لا آريد 
أن أكون الشخص الذى يقودك في طريق الضلال. يا عجوزي". أعنى 
إن صادف أن كنت من النو ع الذي يسير في الطريق المستقيم والضيق. 


+( از فده شل ت الاه والقرتسدة. 
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سرعان ما كنا جالسين في حانة صغيرة فى طرق المدينة ونحن 
نشرب خمرة ردينة ونقرع كأسينا السميكتين. لم يعجبني الاأمر کثيراً 
ولكنه شيء جديد على الاقل. ولأنني لست متعودا على الخمر سرعان 
ما انحلت عقدة لساتي. كما لى أن تافذة داخلية قد انفتحت ومن خلالها 
كان العالم يتأجج. منذ كم من الزمن» منذ كم من الزمن الطويل الرهيب 
لم أتحدث إلى أحد؟ وبداً خيالي يركض معي. وفى التهاية انطلقت 
بقصة قابيل وهابيل. 

کا ن بيك پستمع باستمتاع واد ضح - أخيرا ها هنا شخص أستطيع 
آن آمتحه شیئًا! ربت على كتفي ودعانی بالزمیل. فامتلاً قلبي منقشيا 
لهذه القفرصة للاسترسال تلبية لحاجة طأل احتباسها للتواصل في 
الحديث وفرحاً باعتراف ولد أكبر متي. وحين سماني السافل الصة 
الملعون البارع اتسكبت الكلمات قي روحي مثل خمرة حلوة. وشعشم 
العالم بألوان جديدة: واندفعت الأقكار من مئات اليتابيع المتفجرة. 
وتأججت نار الحماس في داخلي. ناقشنا معلمينا وزملاءنا التلاميذ 
وبدا لى أن كلا منا يفهم الآخر جيدأً. تحدثنا عن اليوناتيين والوثتيين 
وکان ن بيك يريدتي بإلحاح أن آعترف له آنڻي قد سبق لي أن نمت مه 
بنات. لکن هذ! لم يحدث. لم يسبق لي آن جربت شيئًاً في هذا المجال, 
لاشيء مما يستحق آن بروی. وما كنت أشعر به» وما كنت أبنيه في 
خياليء > کان يؤلمني من الداخل لكنه لم يتراح ولم يصبح قابلاً للتو صيل 
بفعل الخمر. بيك كان يعرف أكثر بكثير عن البنات. ولذا رحت أصغي 
إلى مآثره دون أن تكون لدي القدرة على النطق بكلمة واحدة. کثٹ 
أسمع E‏ التي لم كن اا وا 
أموراً يومية ومالوقة وبدت طبيعية. القو فس ينك ای ا 
عشرةء بدا قادرا على أن يرسم لوحة كبيرة من الخبرة والتجربة. فلقد 
تعلم» مثلاء أن ما يضحك فى البنات أنهِنٌُ يردن الاكتفاء بالغزل 
والمداعية وهذا ممتار ولكنه ليس الشيء الحقيقي. ومن أجل الشيء 
الحقبقي يأمل المرء في نجاح أكبر مع النساء. النساء معقولات أكثرء 
فالسيدة جاغیلت. مثلاء > التي تمتلك المخزن في المحطةء معها يستطيع 
الإإنسا ن آن يتحدث قي الشغلء > والأمور التي تحدث وراء طاولة الحساب 
عندها لاتصلح للذكر فى كتاب. 


08 


Akhawia.net 


كنت أجلس مشدوهاً ومصعوقاً. بالتآكيد ما كان من الممكن أن 
أحب السيدة جاغيلت - لكن الأخبار كانت لاتصدق. يبدو أن هناك 
مصادر خفية للمتعة > وللکبار بشکل خاصء لم آکن حتی قد حلمت بها. 
إن فيها شيئاً ما غير صحيح, وییدو أقل جاذبية وأكثر عاأدية من 
الحب» حسبما افترضت أن يكون عليه - ولكن على الأقل. هذا واقعي, 
هذه هي الحياة والمغامرة وإلى جانبي يجلس شخص قد جربه ويبدو 
له الأمر طبيعياً. 

ما أن بلغت محادثتنا هذا الحد من التصاعد حتى بدآت تخقت 
تدريجياً لم أعد السافل الصغير الملعون البار ع؛ بل تقلصت إلى مجرد 
e SS‏ ومع ذلك - وبالمقارنة مع ما كانت عليه 
حياتي خلال اور - ظل الأمر ممتعاً فهذه هي الجنة. و إلى جانب ذلك 
فان الامرء كما بد أت أدرك بالتدريج. ممنو ع منعاأً باقاً ابثداء بوجو دتا 
في البان وانتهاء بموضو ع حديثنا. على الأقل بالتسبة لى كانت له تكهة 
العصيان. 


أستطيع تذكر هذه الليلة بو ضوح شديد. عدناً إلى المتزل قي الجو 
الرطب ونحن نمر بمصابيح غازية تنشر ضوءا ضئيلاً في آخر شذاً 
الليل: للمرة الأولى في حياتي كنت سكراناً. ولم يكن الأمر مريحاًء بل 
في الحقيقة هى مزعج. كن قيه شيتًاًء رعشة حلاوة عربدة العصيان. 
هذه هي الحياة والنقس. القد قام بيك بعمله جيداً من ناحية الاهتمام بى 
على الرغم من أنه شتمني بقسوة وسماني «المبتد ئ اللعين» وأو صلني 
إلى المنزل ما بين حملي وقيادتي. . وهناك تجح قي تهريبي عبر تافذة 
مقتوحه إلى الردهة. 

الواقع الصاحي الذي استيقظت عليه بعد نوم قصير كتوم الأموات 
کان متواققاً مع إحباط مول وعديم الإحساس. جلست قي سریری 
وقميصي مايزال عليٰ؛ ٠‏ ما بقية ملابسي فموزعة على الأرض وتفو- 
وي و وما بين توبات الصداع والقرف رالظداً ووي 
ببالي صورة لم رها منذ زمن طويل؛ تصورت بيت .ابو ي» بيتي» آبي 
وآمي وآخواتيء > والحديقة. كنت أستطيع رؤّية غرفة النوم الأليقة 
والمدرسة والسوق. وكنت أستطيع روية دميان ودروس الدين - كان كل 

69 


Akhawia.net 


شىء جمیلاً ونقیا؛ وکل شىء هذا کله ۔ کا آدر گت E‏ 
البارحة قبل عدة ساعات. وكان مأيزال ينتظرني. أما ألانء وقي هذه 
الساعة بالذاتء فقد بدا كل شيء منتهكاً وملعوناًء ولم يعد لي کار 
يرفضني ويتظر إلى بقرق. كل مأ هى عزين وليف كل ما سبق أن 
منحتي إياه أبواي منذ يام حدائق طفولتي البعيدةء كل قبلة من أمي» كل 
عيد ميلاد» وكل صباح أحد مقدس ومشيع بالنور في البيتء كل زهرة 
في الحديقة - کل شيء قد خرب کل شیء قد دست عليه آنا ولو أن ید 
القانون تطالني أو تقيدني وتكممني وتقودني إلى المشنقة بصفقتي 
اله المجتمع ا ألمعيد> لہا اعتر ضت وسرت کمک أ بطو عي 
و ل عشرت حگهها عاد ل Ey‏ 

هذا ما كانت عليه حالتيء داخليا! آنا الذي كنت أتعامل مع العالم 
باحتقار! آنا الذي كنت متكبرأ وأشارك دميان أفكاره! هذا ما أنا عليه 
قطعة برأزء خنزیر قذر؛ سكير وقذر»ء کریه وغر»؛ وحش و ضیع تنحط به 
شهواتة الخبيثة. هذا ما آنا عليهء آتاء الذى جاء من تلك الحدأثق 
الطاهرة دنت کل شيء نظيف یھی و حون ؛ آنا الذي گنت حب 
موسيقى باخ والشعر الجميل. بقرف وغضب كنت ماأزال أسمع حياثيء 
هذأ ما آنأ عليه. 
نعف قي u‏ بت RE‏ اتھاء | الذات ا وها الحوقب» و هدذ 
المشاعر الرهييةء مقبولة. على الأقل هي أحاسيس من نوع ماء على 
الاقل هتاك توع من اللهب. القلبء على الاأقلء كان يخفق. ووسط 
شديدة وجتون سکرتي الأولی سرعان ما تلاه جنون آخر ی‌آخر. مات 
عديدة ذهبنا إلى البارات وصخبنا قى المدرسة. كنت من أصغر 
المشأركين ولكن سرعان ما لم أعد مجرد غر يضطر الأخرون لأخذه 
معحهم»ء بل أصبحت زعيم المشاغبين والنجم بينهم و صرت رائ البارات 
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الجريء والمشهور. ٠‏ وضرف أخری أعدت انتما 0 EY‏ 


و على الرغم من ذلك كذت اسن بااساں: اس ا 
تدمير الذات. وقي الوقت الذى كان ا صدقائي فيه ينظرون إلى کقائد 
وز ميل ظريقف وحأد الذكاءء إلا أتني في أعماق نفسي كنت حزينا. وها 
وال استطيع تذكر الدموع وهي تندقع إلى عيني كلما رايت أو لادا 
يلعبون في الشارع صباح الاحد وآنا خارج من البار. آولاد شو ج 
شعر هم للثو وليسوا أفضل ما لديهم من أجل يوم الأحد. أما الأصدقاأء 
الدين کأنو! يجالسونني قي أحط انوا ع الخمارات بين بقايا البيرة 
الموحله والطاولات القذر. قفقل. کد ایی بتلميجاتى ذات الىشكوك 
الجديدة عليهم؛ بل وحتی کنت اصدمهم. ولکن في أعماق قلبي كنت 
متالماً من کل شيء استصغره وکنت انثحب أمام روحي وماضي و أمام 
سي و إلهي. 

هناك سبب مهم وراء عدم انسجامي الكامل مع رفاقي» وشعوري 
بالوحدة بينهم؛ الأعر الذي جطلتي أعاني الکنیر. لقد كنت بطل اليارات» 
کف اتا لارضساء أذواق الأكثر وحشية منهم. أظهرت ذكاء وجراة 
في أفکكاري وتلميحاتي حول المعلمين والمدرسة والاياء والكذيسة. 
وکتت» أيضاً: أحتمل سماع آقذر القصص لا بل إنتي ڪنت آغاأمر بين 
حين وآأخر بحكأية. لکنتي لم اکن آرافق زملائی جين يذهبو. ال 
الساع. TS‏ و هلیا بثوق حاد إلى الحب. نوق مض ویائس. 
وفي الوقت ڏاتهء لو حم علي من خلال کلامي. لکت بدو شهواتي 
واقعيا. لم يگن ينهم من هو آسرع بالتآذي مني أو اسر ع قي الخجل. 
وحين كنت آرى بتات المديدة لفتيات الموديات وهن يمشين آماميء 
جميلات ونظقاأت.: بریئات وبهیاتء ققد ڪين يبدين مثل أحلام طاأهرة 
مدهىشة وأكثر ملاءمة ئي بما لايقاس. ومر وقت طويل و آنا لاآستطيع 
أجبر تفسي حتی على دخول حانوٹ السيدة جاغيلت في المحطة 
كاتني كنت أحمر خجلاً وأا أنظر إليها متذكراً ما جكاه لى فز 
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أصدقائي فا إن قدرتي على تركهم تتناقص. والحقيقة آنني ُح اعد 
عرف ما إِذا کان ن¿ السكر والعربدة يمنحانني المتعة فعلا أم لا. والاکثر 
من ذلك الت ام اود دلي اشرب تاا وال جد آن الت سا 
كنت أفعل ما كان يجب أن أفعله لأتني لا عرف شيئ أخر أفعله بتفسي. 
كنت آخاق من البقاء و دا لمدة طويلهةء وآخاق من ألحالات اليريية 
والجنون التي قد تتغلب علي أو أخاف من أفكار الحب التي تضطرم فى 
داخلي. 

ما سنت أقتقد اليه أكثر من أي شي آخر هو الصديق. ا هناك 
اتنان ن أو ثلاثة من الزملاء التلاميذ ممن يمكن أن أهتم بهم ولكنهم من 
ذو ي السمعة الحسنة. وکانت رذائليء منذ وقت طويلء قد أصبحت سرا 
مکشوفاً. انوا پنجنبو دني» > وکنت آ عبر ا ميوٌوساً منه تنزلق 
الأرض من تحت قدميه. وكان المعلمون يعرفون أخباري جيداًء ولقد 
e‏ ا ا وآدرکت 
داتسا أن الأمور لانمكن أن و المتوال طويلا 


هناك طرق عديدة يستطيع الله أن يجعلنا بها وحيدين ويقودتا يها 
الى انستا. . وتلك هي الطريقة التي عاملني بها في ذلك الحين کان 
الأمر أشبه بحلم مزعم. آستطيع الان ان أرى تفسي: وأنا أزحف قي 
طريقي البغيض القذر؛ وسط القذارة والطين, بين زجاجڃات البيرة 
المكسورة والليالي الماجنة المهدورةء حالما مسحوراء قلقاً ومرهقاً. 
هناك حلام تكون فيها في طريقك إلى الأميرة ثم تغرّز في مستنقع في 
الحواري الخلفية المفعمة بالروائح البشعة والنفايات. هكذا كان الأمر 
معي. وبتلك الطريقة غير المريحة خكم علي أن أكون وحيداً وقد أقمت 
بيني وبين طفولتي باباً مغلقاً إلى الجنة معززاً بحرس قساة لامعين 
تلك كانت البدايةء يقظة التوق المرضي إلى تفسى السابقة 

إلا أنني لم أبلغ من القسوة حدا يجعلني لا أرتعش تحت وخزات 
الخوف عندما ظهر والدي» وقد أقلقته رسائل معلميء لاول مرة في 
مدرسة القديس - وواجهني دون توقع. ومرة أخرى» فى ذلك الشتاءء 
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حين جاء للمرة الثانيةء لم يبق هناك ما يمكن أن يوّثر في ويحركذي. 
ترکته يوبخني ويستعطفذي» ویذکرني باآمي. . وأخيرا عند نهاية المقايلة 

أژداد غضبه فقال إن ل لم أتغير قإنه سيجعلهم يطردونني من المدرسة 
مخزياً لكي أوضم في إصلاحية طيب. فليقعل! وحين ذهب هذه المرة 
شعرث يالحرّْن عليه. إنه لم ينجن شيئًا. . لم يستطع أن يجد طريقة إلى - 
وقي لحظات كنت آحس آن هذا ما يستحقه. 


لايمكن أن يكون قد بلغ استهتاري بنفسي حداً أكير من ذلك. 
بأسلوبي الفط والغريب كان الذهأب إلى البارات والتباهي بذلك هو 
اسلوبي في الخصام مح العالم. كانت تلك طريقتي في الاحتجاج. وكنت 
۰ ا ولكنتي في أحيان آخری کنت آفهه إالحابه كما 
يلي: ان كان العالم غير قادر على الاستقادة ممن هم مثليء وإذا لم يكن 
اده مگان آفضل أو مهام آسمى لهم > إن من هم مثلي» في هذه الحالة, 
سوف يتدهورون؛ والخسارة. عندهاء ستكون خسارة العالم. 


كانت عطلة عيد الميلاد أمرا غير ممتع في ذلك العام. اتزعجت 
أمي كثيراً حين ر أتني. . كنت قد ازددت طولاء وصار وجهي النحيل يبدو 
رماديا ومهزولاء بقسمات رخوة وعينين حمراوين. اول زعب 
الىشاربين والنظارات التي کتٹ قد بدآت بابسہا جعلا شڪلي اُکثر 
غرابة. خجلت آخواتي مني قاختفين ورحن يتلصصن. ڪل شيء کان 
e‏ والحديث مع آبي في مکتبته کان TT‏ إضافة إلى 
تبادل مخيب للتحيات مع بعضش الأقارب» ویشکل خا ص أمسية عيد 
الميلاد ذاتها كانت مزعجة. منذ أن كنت طفلاً E‏ 
حدٹاً عظیماً فی بیتنا. کان اأفساء م راا م الح رالا هدد 
فيه الرابطة ڊ بين الطفل وآبويه. أما هذا المساء فقد کا ن کل شيء فيه 
إحباطاً وإرباكاً فقط. وكالعادة قرا والدي المقطع المتعلق بالرعاة قي 
الحقول «يرعون قطعاتهم» وكالعادة وققت آخواتي مز شو ات أمام 
طاولة حملت بالهداياء گان صوت والدی تشوبه نبرة الخضب وقد ا 
وجهه عجوزاً ومتوتراء وأمي كانت حزينة. بدا کل شيء في غير مکانه: 
الهدأيا وتحيات عيد الميلادء قراءة الإنجيل والشجرة المنورة كانت 
رائحة كعكة الزنجبيل طيية وكانت ترشح ذكريات أحلى و أطيب. وكان 
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شذا شجرة الميلاد يحكي عن عالم لم بعد موجودا. وصرت أتمنى أن 
ينتهي هذا المساء وأن تنتهي العطلة. 

استمر الأمر على هذا المتوال طوال الشتاء. پال عودتي بقليل 
تاقيت إنذا, E Cl IF‏ بالطرد. لآیمكن 
أن تستمر الأمور هكذا؛ ولم أهتم. 

تت أحمل حقداً خاصاً جداً على ماكس دميانء الذي لم أره مرة 
أخرى بهد ذلك. ولقد كتبت إليه مرتين خلال الأشهر الأولى من دوامى 
في المدرسة لكذني لم أتلقٌ جواباء ولذا فإتني لم زره في العطلة. 

في الحديقة ذاتها التي التقيت فيها بالفونس بيك في الخريف لفتت 
انتباهي في اوائل الربيم فتاة عندماً كانت اشواك السیاح قد بدات 
تشر كنت أتمشى وحيدا ورأسي مليء بالافكار الحقيرة والمتاعب - 
لأن صحتي كانت قد بدت تتد هور ولکی یزداد الام سیءا کذت دائما 
في ضانقة ة مالية ومديتا للأصدقاء بمبالغ لغ كبيرة مما کان يجعلني 
مضطراً دائماً لاختراع نفقات أتلقى من أجلها نقوداأ من البيت. وقي عدد 

من الحوانيت تركت الفواتير تتراكم حول التبغ وأشياء أخرى مشابهة. 
ولم يكن هذا ليهمني کثير'. فإن كان وجودي كله مهيئا للوصول إلى 
نهاية مفاجئة - إذا أغرقت نفسي أو أرسلت إلى إصلاحية - قإن 
حسابات صغيرة إضافية لم تكن لتعني شيئًاً. لكنني كنت مجبر! على أن 
أعيش فى مواجهة هذه التقاصيل المزعجة: كانت تجعلني يائسا. 

في ذلك اليوم الربيعي في الحديقة رآيت امرآة فتية جذبتني. كانت 
طويلة ونحيلة أنيقة الملايس ولهاً وجه صبياني ڏکي. أعجبتني قورا. 
إنها من النو ع الذي أحب ولذا فقد بدأت تملا مخيلتي. ریما لم تکن آکبر 
منى سنا بكثير لكنها كانت تبدو ناضجة أكثر مني بكثير» ذات شخصية 
واضحة, اسرأة مكتملة التضج ولكن مع لمسة بدانة وتصاب في وجهها 
وهذا ما احببته قیها قبل کل شىء. 

لم يسيق لي أن قكرت في مسألة النقرب إلى فتاة آحبيتهأ ولم آفكر 
قي حالة كهذه. ولكن الانطباع الذي خلفته لدى كان أعمق من أي 
انطباع مسبق. وقد سبق أن كان للاقتتان ذلك التأثير العميق على 
حياتي. 
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ويغختة برو ت آمامهي جور ت حلید د صسو ر ٹج دة و عميقة کک 
ولم تكن هناك حاجة آو داقع أكثر عمقاً أو أكثر انقاداأ من الحاجة إلى 
التعبد وألإعجاب. أعطيتها اسح بياتريس. وعلى الرغم من أننى لم أكن 
قد قرات دانتي إلا آتني كنت أعرف عن بياتريس من لوحة إنكليزية 
كانت لدی تسخة عنها. وكان فيها أمرأة من نمط ما قيل رافائيل» ذأات 
اطرأاف طويلة ونحيلةء ولها رس طويل ویدان أثيريتان وفسمات 
أثيرية. ولم تكن فتاتي الجميلة تشبهها تماما على الرغم من أنها أيفا 
تكسف عن هذ! الشكل التحيل الصبيأني الذي كذت أحب. وقيها شيء من 
تلك الخاصية ألأثيرية الروحانية في وجهها. 


وعلى الرغم من أنني لم وجه لبياتريس أية كلمةء إلا أنها مأرسد 
تأثيرا كبيرأ علي فى ذلك الحين. كاتت ترقع خيالها آمامي وتحقق لي 
الوصول إلى مزأر مقدس وكانت تحولني إلى عابد في معبد. ومن اليوح 
الأول إلى الثاني ظللت نظيفا من البارأت ومن الماثر الليلية. أستطعت 
مرة خر أن ابقی وحیدا مع نفسی وأنا أستمتع بالقراءة وأن أتمشي 
طویلا. 

تحولي المفاجئ جر علي الكثير من السخرية في أعقابهء لكن لدي 
لآن ما أحبه وأبجله» صار لي من جديد مثل أعلى. صارت الحياة غذة 
بالاعلان عن سر وبالشعور بفجر جعلنى متيعاً على المتخذ كلها. ةر 
عدت مرة أخرى إلى نفسى ولو حتى» كعبد وخادم لصورة عالقة في 
الذهن. 

وإنني لأجد صعوبة في العودة إلى التفكير في ذلك الوقت دون 
نوع من الولع. ومرة آخرى رحت أحاول جاهدا بناء «عالم نور» الي 
نفسي ومن ترنحأت فنرة من التخريب. ومرة أخرى ضحيت بكل مأ هو 
في داخلي من أجل طرد العتم والشر من تقسي. وأكثر من ذلك «عالم 
التور» الحالي هذا كأن إلى حد ما من صنعى. لم يعد مهرياً ولازحفا 
إلى الوراء تحرو الاح ونحو آمان اللامسؤولية. إنه وأجب جديد» وأجى 
اخترعته ورغبت قیه بحريني وبمسوولية وسيطرة على الذات وغرائزیى 
الحنسية» ذلك العذاب الذي كنت أعيش هربا دائما منه» صار عرضة 
للتحول إلى روحانيات وإلى تقان في هذه النار المقدسة. كل ما هي 
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ولا للإثارة أمام الصور الداعغر 3 ولا للتلصص من الأبواب المحرية 
و للىشهوات. ویدلا سن شهدا کله أقمت مذبحي أصورة بیاٹریس . 
وبتكريس تفسي لها كنت آكرس نفسي للروح وللالهةء وبذلك الجزء من 
الحياة الذي استقيته من قوى الظلام كنت أضحي من أجل قوي إلتور. 
ولم يكن هدفي الغبطة بل الطهارة لم يكن السعادة بل الجمال 
والروحانية. 


صد شب بیاتریس؛ هذاء > غير حياتي کليا بالأمس کنت شهوانياً قبل 
أوانه واليوم آنا القندلفت الذي له هدف واحد هو أن يصبح قديساء ولم 
أكتف بتجنب الحياة السيئّة التي صرت متعوداً عليهاء بل رحت اسحی 
إلى تحويل تفسي بتقديم الطهارة والسمو إلى كل جانب من جواتب 
الحياة. وفي هذا المجال رحت آفكر في عاداتي المتعلقة بالطعام 
والشرأب وبلغتي ولباسي. صرت أبدا صباحي بحمام بارد» كلقني 
جهداً كبيراً قي اليداية. صاو سلوکي جادا ومحترما. صرت آتصر فب 
بشگل رسمي وأسير بخطى بطيئة وموزونةء وربما بدا هذا مضحكا 
للغرباء أما بالنسبة لي فقد كان طقس عبادة صادقاً. 


بهن التصرفات الجديدة التي قمت بها لأعبر عن قناعاتي الحدذيدة 

صار واحد منها رڈ يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لي. وتقطة البداية هي أن 
لنسخة التي لدي من الصورة الانكليزية لم تكن تشبه فتاتيء بياتريس. 
يما فيه الكقايه. ويمتعة و أمل جديدين اشتريت ورقاً جملا و ألواناء 
وفراشي› وأخذتها إلى غرقتيى ۔ في ذلك الحين كنت قد أعطيت غرفة 
مسدقله - وهيات صفيحتي وكآسي وصحون البورسلين والأقلام. أقد 
أفرحتني الألوان المرهفة في الأنابيب الصغيرة التي انث E‏ 
بينها لون آخضر كروم ناري آظن أنني مازال أستطيع أن أراه وهو 
يتوهج أمامي لأول مرة قي ل 

بدت بحرص بالغ. كان رسم الوجه صعباً. ولذا أردت أن جرب 
نقسي بشيء آخر قى البداية. رسمت زيتة وأزهارا ومناظر طبيعية 
صفيرة خبالية؛ شحرة قرب كنيسة صقيرة E, aa‏ وععهة 
اشخان سرن كنت أحياناً أغرق في هذه اللعبة بسعادة طفل صغير مع 
علبة آلوأنه. وآخيرا بدآت بصورة بیاثریس. 
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عدة محاولات قشلت ET‏ فانلقتها. وکلما زادت جهودی 
في تخيل وجه الفتاة التي كنت أصادفها في الشار ع كان نجاحى يزداد 
ضالة. وأخيرا آلغيت المحاولة ور ضیت بالاستسلام لخيالي وحدسي 
اللذين برزا تلقائيا من الضربات الأولى وكانهما ينيعان من اللو 
والفرشاة بالذات. كان وججها من الأحلام ذلك الذي توصلت إليه ولم أكن 
مخيبا به. اكا آنتي ا وگان کل «سکیتش » جدذید آکثر نضير !| 
وقربا من النموذج الذي أرغب فيه حتى وهو لايمثل الواقم بأية حال. 

تعودتث تدریحیاً على الرسم الحشوائي للخطوط بفرشاة رس 
حالمة وعلى تلوين مساحات دون نموذج مسبق في الذهن وکانت كلها 
نتيحة التلمسات اللاأهية للاوعي. وأخيرا ات يوخ رسمت» ودون أ 
آنتبه» وجهاً أستجبتُ له استجابة أقوى من استجابتي لأًى من الوجوه 
الأخرى. لم يكن وجه تلك الفتاة - ولم يعد المقصود الوصول إليه. كان 
شیا آخر؛ شينا غير حقيقي لكنه لم يكن بالنسبة لي أقل قيمة. كان 
قرب إلى وجه الصبي منه إلى وجه الفتاةء ولم يكن الشعر تبتيَاً شاحبا 
مثل شعر فتاتي الحلوةء بل كان رمادياً قاتا مم وه محمر. وکاأنت 
الذقن قوية وتوحي بالتصميم؛ والقم كان مثل وردة حمراء. بشكل عام 
كان قاسيا وأشبه بالقناع إلا أنه كان موحيا ومترعا بحياة سرية نابعة 
مته بالذات. 

وحين جلست آمام الرسم المنتهي كان له تآثير غریب علیّ. کان 
يشبه توعاً من صور ألالهة أو الأقنعة المقدسةء نصقه ذكر وتصفه 
آنثی» بلا عمرء هادف يمقدار ما هو حالم وجامد بمقدار ما هو حى 
سرا. کان يبدو آن لدی هذا الوجه رسالة ليء إنه يخصتيء إنه يطلب 
مني شیتًا ما. کان فیه شبه بشخص ماء لکننی لم أعرف من هو. 

ظلت الصورة تهيمن على آفكاري وتشاركني حياتي قترة من 
الزمن. خبأتها في درج لكي لايأخذها أحد ويسخر متي بها. ولکنني 
ماان أصبح وحدي في غرفتي الصغيرة حتى أخرجها وآحادثها. في 
المساء كنت أعلقها على الجدار مياجهة لسريري وأظل أحدق إليها 
حثی آنام. وفي الصباح كانت أول ما تقع عيناى عليه. 


في هذا الوقت بالتحدید بدت من جدید أحلم أحلاماً كثیرة کا 
f‏ 


Akhawia.net 


سو کت و ا طفل وشعرت کما لو آنني لم آحلم منذ ستوات. و 
الأحلام قد عادت الان بصورة جديدة. ومرة بعد اآخری ey‏ 
نظهر يينها حية وواضحة. ودود معي أو عدانيةء ا دشو 
بتکشیر 5ء > وأحيانا في غاية الجمال والانسجام والسمو. 


وقي صبا حع ا الايام وحين استقظت من وأحد من شدذه 
الأحلام» عرفت الوجه فورا. کا n OER LO‏ 
لایصدق. وبدا وکآنه ينطق باسمي. کان يبدو آنه يحرف من کون کأنه 
آم کن عینیه كانتا مترکزتين علي منذ بدء الزمان. وبقلب خافق رحت 
حدق إلى الورقةء إلى الشعر الرمادي المتراصء الفح نصق الأنثوي» 
الجبهة الصارمة بالقها الغريب (لقد صارت هكذا تلقائياً بعد أن جفت) 
وشعرت بتفسي آقرب قأقرب إلى التعرف عليهاء إلى إعادة إكتشافهاء 
إلى معرفتها. 

قفرت من سريري وتقدمت من الوجه. وعن بعد إتشات تطلحت قي 
عينيه المفتحتين الواسعتين المخضرتين الصارمتبنء والعين اليمنى 
اعلى من العين اليسرى بقليل. وبغتة ارتحشت العين أليمتىء رعشة 
خفيفة وصغيرة لكذها رعشة لاتخطتها العين» واستطعت أن أتحرف 
کي الور 

لح أستغرق الأمر منتى كل هذا الوقت؟ لقد كان وجه دميان. 

قي ما بعد كثيرا ما كنت أقارن الصورة بتقاسيم دميان الحقيقة 
كما آشذکر ها لم تكن أبدا التقاسيم تفسها على الرغم من وجود تشابه. 
ولكن مع ذلك فهو دميان. 

ا ا ا ی ا E‏ 
الغرب. وبداً الظلام يخيم على غرفتي. وخطر لي أن أعلق صورة 
بياتريس» أو دميان» على قضبان النافذة لكي أراقب شمس المساء 
وهي تشع من خلالها. غامت الخطوط التي تحدد الوجهرلكن العينين 
بحوافهما الحمراءء والألق على الجبهة والفم الأحمر المشع... ظل هذا 
کله يتو هج بعنف من السطح حلست مدة طويله في را yr oy‏ 
بعد غياب الشمس. وتدريجياً يدآت اجس أن ذال 1 ٠‏ 
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دميان بل هو آنا. ليس بمعنى أن الصورة تشبهني - بل إنها ما حدد لي 
حياتي» نقسي الداخليةء مصيري و ديمون 0 هکذا يجب أن يبدو 
صديقي إن كنت سأجد في المستقيل كله صديقاً من جديد. وهكذا 
ستكون المرآة التي أحبها إن أحبيت امرآة قي مستقبلي گله. وهگذا 
ستكون حياتي ووفاتي» هذه نغمة مصيري وإيقاعه. 

خلال تلك الأسابيع كنت قد بدأت قراءة كاب أذ في أكثر مما أثر 
آي كتاب آخر سبق أن قرأت. وحتى قي ما بعد فقد ندر ن عرفت كتابا 
أكثر قوة» باستشناء تیتشه ربما. کان کتابا لنوفالیس» يحتوي على 
رسائل وآقوال مأثورة لم أفهم متها إلا القليل لكن كانت لها جاذبية 
مامضة ولايمكن التعبير عتها. ويرد إلى ذاكرتي الآن أحد الأقوال 
المأثورة وكنت قد كثيته تحت الصورة: «المصير والمزاج كلمتان 
لمعنى وأحد ومفهوم واحد». لقد صار هذا واضحاً لي الآن. 

کثیرا ما کنت آری الفتاة التي سميتها بياتريس لكنني لم أكن 
أشعر بأية عاطفهة إثتاء هذه اللقأءأتء بل محرد تهو يم لطيف وحس 
داخلي ناعم يقول: آنا وأنت مرتبطان ولكن ليس أنت بالذات بل 
صو رتك. آنت جزء من مصيري. 

وهيمن علي من جديد شوقي إلى دميان. منذ سنوات لم أتلق شيا 
من أخباره. قابلته مرة خلال إحدی العطل. وآدرکت الان أنني قد 
أخقيت هذا اللقاء القصير في مذكراتي وأعرف أنني قد فعلت ذلك من 
قبيل الغرور والخجل معا. وعليٌ أن أعوض عن ذلك. 

فقي إحدى الحطل» وبيتما آنا أتمشى عبر بلدتنا مرهقاًء من أيام 
البارات المرهقةء متطلعاً إلى وجوه العجائز المحافظين العتيقة 
المحتقرة ذاتهاء رآيت صديقي السابق يمشي پبانچاهي. وھا کذت 
المحه حتى أجقلت. وفي اللحظة ذاتها لم أستطع منع تفسي من التفكير 


بفرانز کر ومر. آه لو آن دميان قد نسيء فعلاء تلك الحادتة. لقد كان من 


(٭) من هنا يثضم دميان. أن الاسم قريب فى لفظهء من دايمون أي ديمون. وهي كاية 
تحمل ععاني دند ة متقاربة. ففي المورد: 1 - الرو” الحارسة. 2 - شف 
عفريت. 3 - نصف إله في الميثولىجيا اليونانية. 4 بشخص ذى قوة أو براعة عناة. 
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المزعج جداأً أن أكون مدينا له بمنّة. صحيم أنها قصة أولاد سخيفة 
ولكنها تظل منة 

بدا آنه ينتظر: هل سأحييه؟ وحين فعلت ذلك بشكل عادي وطبيعي 
مد لي يده. نحم. ٠‏ هذه هي قبضته»ء متينة ودافئة وفيها شيء من البرودة 

مع القوة مثلما كانت دائماً. 

تقفحص وجهي تم تم قال: «لقد کبرت یا سنکلیر» ببتما هو ظل کما 
کان کییراء او فتیاًء کما کان 

رافقني وتمىشيناء کدی ا حا وتذکرت آنني کتبت 
له عدة مرات دون أن أتلقى ردأء وتمنيت أن يكون قد نسي ذلك أيضاء 
فیا لها من رسائل سخيفة! ولح يات على ذكرها. 

لم آكن في ذلك الحين قد النقيت ببياتريس وبالتالي لم تكن هناك 
صورة. . كنت عاآزال قي معمعة السكر. وقي ظاهر البلدة طلبت مته أن 
يشاركني كأساً من الخمر فقبل. E E E E TT‏ 
کاملةء ٹم ملات له کاسه. وقرعت كأسي بكأسه وأظهرت له ألفتي القوية 
مع عادأت شرب الطلبة بكر ع الكاس الأولى في جرعة واحدة. 

وسأل: إتك تقضي وقتاً طويلاً في البارات. اليس كذلك؟ 

فأجبته: تعم. وما الذى يمكن أن أفعله غير ذلك؟ في النهاية تبقى 
البارات مسلية أكثر من غيرها. 

أتظن ذلك؟ ريما كان الأمر كذلك. هتاك جاتب ظريف جدا فيها - 
النيشوة وعبتصر العريدة. ولكنني اظن أن معظم الذين يترددون على 
البارات قد فقدوا هذا العتصر فا وييدو لي أن الذهاب إلى البارات 
نوع من العادات المحافظة. تعم. لابأس بليلة مع المشاعل. سكرة 
مجنونة حقيقة! ولكن حين يتكرر الأمر مرة بعد أخرى؛ وكأساأً بعد 
أخرى قإنني أشك في آن يكون هذا هى الأمر الحقيقي. هل تستطیم 
تاضور فاورست متخا غا البار لل غد خر 

أخذت جرعة ثم تطلعت إليه بعدائية. وقلت له باقتضاب: ليس كل 
إتسان قاو ستث. 
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ن نتشاجر من أجل تلكا عى ية حال تل حياة سكير فرضياً آکثر 
ما أن حياة الباحث عن المتعة هي الإعداد الأرل للتحول إلى السوفية. 
وأناس مثل القديس آوغسطين هم الذين يصبحون أصحاب رؤى. فهو 
أيضاً كان في البداية منغمساً في الملذات و صاحب تجارب کبیر5». 


شككت فيه ولم أكن راغباً في جعله يتقوق مهما كانت الظروف. 
ولذا قلت له بتعال: «لكل إنسان ذوقه. بالنسبة لي ليس لدی آي طموح 
اا ا ا د د 

تطلع إلى دميان تطليعة قصيرة قاسيه بعيذنيه نصف المغمضنين. 
وقال بھدوء وتمهل: «یا عزیزي سنكلير» لم آكن آقصد آن آقول لك أي 
سيء من ع . وإضافة إلى ذلكء ما من أحد بيننا يعرف لماذا صادف 
أنك تشرب الخصرة ة قى هذه اللحظه E E EN‏ 
هو الذي بحرق. وجميل أن ندرك أن قى أعماقنا شخصا ما يعرف كل 
شيء ويرغب قي کل شيء ويفعل کل شيء آقضل متا نحن. ولکن 
اعذرتي» یجب أن اعود الى ألبيت». 

تبادلنا تحية وداع مختصرة. وظللت متنكداً لأنهي الزجاجة. 
وحین آردت أن آغادر اكثشقت أن دميان قد دقع الحسأب» مما جعل 
مزاجي يزداد سوءا. 

عادت بي أفكاري إلى هذا الحادث الصغير مع دميان. لم أستطع 
أن أنساهء والكلمات التي قالها لي في ذلك البار عند طرف المدينة تعود 
إلى البال متجددة وطازْجهة: «جميل أن ندرك أن في أعماقنا شخصاً ما 
یعرف کل شيء». 

کم اشتفت إلى دميان . لم آكن أعرف آين هو ولا كيف أصل إليه. 
کل ما كنت أعرفه هی آنه ربما كان يدرس في جامعة ما وإن أمه قد 
غادرت اليلدة. بعد أن اتم المرحلة اللاأعدأدية. 

حاولت أن اتذکر ما آستطیعه عن ماکس دمیان عائداً بذاک« 
حتى إلى حادثة كرومر. كم عاد إلى ذاكرتي من الكلاح الذي قاله لي 
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خلال تلك السنوات. وكله ذو معني وفائدة اليوم وكله متاسب ومتير 
لاهتمامى. وما قاله في لقائنا الأخير الهادئ وغير المريح عن الحياة 
المهدورة التي تقود إلى القدسية عاد هو الآخر إل بوضوح, ألم يكن 
هذا ما حدث لى بالضبط؟ ألم أعش قي السكر والفسادء ھائ a‏ 
إلى أن عاش في داخلي العكس وبحماس جديد نحو الحياة؛ وبتوق 

نحو الطهارة وتعلق بالقدسيى؟ 

وهکذا رحت آتابع هذه الذکریات. کا ن الليل قد حل منذ فترة 
طويلة وبداً المطر يهطل. وقي ذاكرتيء ا كنت أسمع المطر: کاتٹث 
الذكر يى عن الساعه التي قضيتاها تحت أشجار الكستناء ودميان يحقق 
متي عن فرانز کرومر» ویحدس باول اسر ار ی. ورأحت حادنه ر 
الأخری تعود إلى ذاكرتي: الأحاأديث قي الطريق إلى المدرسة» دريس 
الدين» وفى النهاية لقائي الأول به ما ألذى تحدثنا عنه؟ لم أستطع 
تذكر نلك بسرعة لكذني تمهلت ورحت أحصر ذاكرتي بشدة. ودي 
مارت تبدو وکأنها تزداد شبها بالشعار متعدد الألوان الذي جاءني 

قي ألطم. 

لم أكن لأستطيع الكتابة لدميان حتى لو عرفت عنوانه. لكذني 
قررت - وقي الحالة ذاتها من الشعور السبقي الحالم التي كتت أفعل 
فیها کل شيء - أن أرسل له صورة الباشق حتى لو كانت لن تصل إليه 
آبداً . ولم أرفق بها رسالة ولا حتى اسمي. . رينت حوافها بعنذاية ثم کتبٹ 
العنوان السابق لصديقى عليها. ثم أرسلتها بالبريد. 

کان امتحاني يقترب وعلي ان آزيد جهودي. وكان المعلمون قد 

آعادوني إلى رعايتهم منڏ آن غيرت. بشکل مفاجي؛ تهج حياتي 
الخسيس السابق, ولم يكن هذا يعني آنني قد صرت تلميذاً ميرزا ولكن 
لا انا ولا ای شخص آخر يمكن أن يخطر له أن طردي قبل نصق عام 
گان مسالهة مو کدة. 

وعادت إلى رسائل والدى لهجتها السابقة دون تودد أو تهديد. إلا 
أنني لم آأحس بما يلزمني لأن اشر ح له أو لغيره كيف حدق التحول في 
داخلي. وإنها لمصادفة أن يتجاوب هذا التحول مع رعبات والدي 
ى أساتذتي. ولم يُدخلني هذا التغيير في تجمعات الاخرينء ولم يقريني 
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من أحد» بل إته قد جعلني. ا آكثر وحدانية. وکان صلاحي يبدو 
متوجها نحو دمیان ولکن حتی هذا کان يبدو بعيد المتال. .. لم كن 
أعرف تفسي لأنني كنت منهمكا جدا. وغارقا في الأمر. لقد بدا کل 
شيء ببیاتریس. ولکن مر وقت لاباس به ونا عيش في عالم غير : 

واقعي في لوحاتي و آفکاري حول دميان حتی تسيت کل ما تعلق بها 
اسا ولح أكن قادرا على التلفظ بكلمة واحدة عن أحلامي وتوقعاتي. 
وعن تحولي الدإخلي» لأي إنسان حتى لى أردت ذلكء ولکن كيف کان لي 


أن أريد ذلك؟ 
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«الطائر يڪافح للحروج من البيضة» 


بدا اغرب طريقة يمكن تصورها وصلنى رد. 


في ج على مقعدي» وبعد استراحة بين درسين وجدت 
ر ا كتابي. كانت مطوية بالطريقة ذاتها التي تطوى بها 
رسائل زملاء کک والتي تمرر سرا من واحد إلى آخر أثثاء سير 
الدرس. ولقد ادهشني أن اتلقى رسالة كهذه فأنا لم أقم صلة من هذا 
التوع مع آي من التلاميذ. وخطر لي أنها ستكون دعوة لمزحة لن 
أشارك فيها حتما - و ضعت الرسالة دون قراءة مام كتابي. ولم أعد 
إليها 1 اتذاء سیر آلدر س . 

وتا آلعب بها فتحتها فلمحت عدة كلمات مكتوية. وگانت نظر د 
وأحدة تكفي. كلمة واحدة أرعبتني. وبذعر رحت أقراً والخوف نملا 
قلبي: «الطائر یکافي للخروج من البيضة. البيضة هي العالم. والذى 
يريد آن يولد عليه أولا أن يدمر عالمأ. الطائر يطير إلى الله. واسم هذا 
الاله شو آیر اکساسی»". 


E (+‏ من سبعة أحرف يونانية كانت تنقش على التعاويذ والتمائم والحلي 
انسر ك. ٠‏ 
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بعد قرأءة هذه الأسطر عدة مرات غرقت في حلم اليقظة. لم يكن 
هتاك أدنى بثك. هذا جواب دمیان. وما من آحد غیره یعرف شیئا عن 
رسصي. لقد التقط معناهء وكا يساعدني غلی تفسیر د. ولک گیف 
انسجم هذا کله معا؟ ي ما ضغط علي آكثر من غيره - ما الذي يدل 
عليه آبراکساس؟ لم سبق لي أن سمعت أو قر أت هذه الكلمة. «اسم هذ! 
الإله آبراکساس». 

اسثمر الدرس دون أن أستفيد مثه كلمة. وبداً الدرس التالي» آخر 
درس في فترة الصبأح. وکان بدرسنا إياه مساعد شاب اسمه الدکتور 
فولينز» الذي أنهى موّخرا دراسته الجامعية. وكنا تنحبه لأته شاب ولأنه 
متو أضع وبسيط. 

کان الدکتور فولینز شرح لنا هیرودوتس - وهذاً أحد 
الموضوعات القليلة التي كانت تثير في آي أهتمام. ولكن لم يكن 
حنی هیرودوتس قادر! اليوم على إثارة اهتمامي. فتحت الكتاب بآلية 
ولكنني لم أتابع الترجمة فظللت غارقاً في أفكاري» وإضافة إلى ذلك 
كنت قد تاكدت أكثر من مرة مما قاله لي دميان ذات يوم أثناء درس 
لدين؛ تستطيع أن تحقق أي شيء ترغب قيه بقوة. فإذا صادق أن كنت 
غارقا في آفکاري آثذاء سير الدرس فإنني لم کن لاقلق من امكانية أن 
يستدعيني المعلم. ما حين آكون ذاهلا أو قلقاً قإنه سرعان ما يظهر 
إلى جانبيء لقد حدٿ هدا معي سايقاء ولکن !ڌا رکزت جدياء وانغمست 
كليا في آفكاري الخاصة بي» قانتي کون محمياً. كما آنتي قد جربت 
لعية التحديق إلى شخص وكسر نظره وتبين لى أنها مجدية. حين كثت 
ما آزال مع دميان لم كن أنجح فيها؛ أما الآن فآشعر أته يمكن تحقيق 
الكثير صن خلال نظرة حادة وفكرة. 

في الوقت الحاضر لم أكن على مقربة من هيرودوتس» أو من 
المدرسة وبختة أتطلق صوت المعلم كالبرق في وعيي فأفقت مذعوراً. 
سمعت صوته» وكان يقف على مقربة مني. بل إنني ظتنت أنه قد لفظ 
اسمي. لکنه لم يكن ينظر إلى فاسترخيت. ثم سمعت صوته مجفداء 
وبصوت عال لفظ كلمة «آپ ر اکساسس». : 

و ضمن سياق شرح مطول» لم ألتقط بدايته» كان الدكتور فولينز 
يتأبع كلامه: «وليس علينا أن نعتبر آراء هذه المذاهب أو الجماعات 
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الصوقية ساذجه وسطحية كما تبدو ومن وجهة ه النظر العقلاتية. فالعلم 
كما نعرفه تحن اليوم لم يكن معروفاً لدى القدماء a‏ م شثاك 
اشغال بالحقائق الفلسفية والصوفية والتى كانت متطورة جداً. وما 
تجم عن هذا الانشغال كان الى حد ماء مجرد سحر وعبت مبتڈلين؛ 
وربما أنه كان يودي غالبا إلى الاحتيال والجرائم» ولكن هذا السحر, 
E‏ > كانت له جذوره في القلسفة الحميقةء كما هى الحال متلا ى 
التعاليم المتعلقة بابر اكسأس التي ذکرتهاً قبل لحظة. يتردد هذا الاسم 
قي العبارات السحرية اليونانية وغالباً ما يعتبر اسم أحد معاوني 
الساحر الذي تومن به بعض القبائل غير المتحضرة حتى في أيامذا 
هذه. ولكن يبدو أن لأبراكساس أهمية أكبر بكثير. ويمكننا تصور 
الاسم على آنه اسم رب مهمته الرمزية توحيد العتاصر الإلهية 
والشيطانية معا». 


كان الرجل الصغير المتعلم يتحدث بتقفهم وحرارة لكن لم يكن أحد 
یعیره انتباها ولکن بما أن اسم أبراکكساس لم يعد يتكرر فقد عاد 
تفكيرى إلى شوّوني الخاصة. 

نرد صد چن دعییر رتو حك العثاصر الإلهية و الشيطانية» قي 
أعماقي. ها هنا شيء يمکن آن تتعلق به آفکاري. لقد سيق لي أن 
تعرفتٹ ال شلد الفكر د شي a‏ مح دمیان. ولال ألمرحاة 
الأخيرة من صداقتنا كان قد قال إننا أعطينا إلهاً لنعيده وهو لامشل 
إلا تصفاء > معزو لا بشكل قسري» من العاله (إته العالم الرسمي المصدق 
المنؤّر) وإن علينا أن نتمكن من عبادة العالم كله. وهذا إما أن يعني 
الحصول على إله هى في الوقت ذاته شيطان أو تأسيس مذهب للشيطان 
إلى جاتب مذهب الله. والاآن آیراكساس هو الإله الذي يمثل الله 

کیو ی ا ا با کے ی 
تفدم بل إنني استغرفت فى قراءة كمية هالة من الكتب بحا عن ذكر 
لأبراكسأس. إلا أن طبيعتي لم تكن لتنسجم مع هذا النوع من التقصي 
الواعي والمباشر الذي لايجد المرء في بدايته إلا الحقائق التي تصبح 
راسخۀ قي يده. 
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ا يقب آو بالأحری راح تراج بيط NER‏ 
ر يصح أكثر شحوياً وبعداً وابهاماً . لم تعد ترضي تطلعاٿت روحي. 


قي العزلة الغريبة التي آقمتها لنفسي والتي كنت فيها مثل من 
يسير في تومه بدا نمو جديد يتشكل في أعماقي. نما التوق إلى الحياة 
- أو بالأحري التوق إلى الحب - صارت رغبتي الجنسيةء التي صخدتها 
لفترة من خلال تقديري واحترامي لبياتريس» تطالب بصورة 
ومو ضوعات جديدة. لکن رغباتي ظلت غير متحققة. وكان من 
المستحيل علي اُڪثر من آي وقت مضى أن أخدع تطلعاتي وآن آمل 
بشيء من النساء اللواتي كان زملاتي يجربون حظوظهم معهن. وعدت 
إلى الأحلام الكثيرة ومعظمها كان في النهار أكثر مما كان في الليل. 
تصورات وصور ورغبات راحت تبرز في أعماقي و وتسحبني من 
العالم الحارجي پبجیٹ صارت علاقتي in‏ الذي أصتنحه؛ صن شده 
الصور والأحلام والخيالات. أقوى وأكثر صميمية من علاقتي بالعالم 
الياقعي المحيط بي. 


حلم محدد» او تخیل» ظل يتکرر. وهو الذي کنت آری فيه معذی. 
والحلم» الأكثر أهمية وتميزاً على المدى البعيدء كان كما يلي: أكون 
عاقداً إلى بيت آبي SS‏ الانذاري» بلون صقر 
على خلفية زرقاء. داخل البيت أمي تتوجه نحوي. ولكن ما أن أدخل 
وأتوجه لمعانقتها حتى تتغير. تصبع شکلا لم تقع عيناي عليه من قبل 
طویلا وقويا وشبیها بماکس دميان وبالصيیره التي رسمتها؛ لکذها 
مختلفة لأنها على الرغم من قوتها فإن فيها مسحة أنثوية. هذا الشكل 

يعيدني إلى نقسي» ويغرقني في عناق قوي وراعش. کنت آحس بمزیح 

من النشوة والرعب» فالعناق كان مزيجاً من العبادة القدسية والجريمة 

في الوقت ذاته. وأشياء كثيرة مقترتة بآمي ويصديقي كانت تتشابك مع 
الشكل الذي يعانقني. وكان عناقه ينتهك کل حدود الاحترام لکنه 
كان نتعمة. وكنت أستيقظ من هذا الحم أحياناً وأنا مليء بالنشوة 
العميقة. آما في أحلام أخرى فكنت آمتلئ بالخوف المميت وبالضمير 
المعذب» وكأتني قد ارتكبت جريمة سشنيعه. 
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رما كنت ساصير شيئًاً مشابهاً ولكن كيف لي آن أعرف؟ وربما 
کان علي أن أتابع بحثي سنوات آخری دون أن أصبح شيئاً ودون آن 
أصل إلى هدف. وريما كنت ساصل إلى هذا الهدق لكنه سيتكشف عن 
هدقف شریر وخطر ور شیب. 

لم أكن أريد إلا آن أعيش وقق الدواقع التي تنبع من نفسي 
الحقيقيةء فلم كان ذلك بهذه الصعويهة؟ 

قمت بمحاولات عديدة لرسم ظهور الحب القوي في أحلامي. ولم 
أوفق. ولو أتتى نجحت في ذلك لأرسلت الرسم إلى دميان. ولم تكن لدي 
فكرة عن مكائه. كنت أعرف فقط أننا مرتبطان ومتواصلان. فمتى 
ستلتقی من جدید؟ 

هند رمن طول ایت الأسابيع والشهور الهادئة المتعلقة 
ببياتريس وفي هذه الأتناعء شعحرت اني وقد و صلت لی موفاً آهنْ؛ 
إلى جزيرة السلام. ولكن» كما هو الحال دائماًء ما أن أتعود على 
ظروفي وما أن يبدا ا بمنحي الأمل حتى يذوي ويذبل ويصبح بلا 
قائدة. وكان من العيثٿ أ NOE‏ كنت اعيش الان وسط 
نار التوق غير المتحقق وغير المشبع. نار التوقع المتوتر التي كثيراً ما 
كانت تجعلنی متشنجاً وهائجا. وكثيرأً ما كنت أرى الشبج المحبب 
لأحلامي بوضوح أكبر من وضوح الحياة ذاتها وآكثر تميزأ من يدي. 
وکنت أكلمه و آبکي أمامه وآلعنه. كنت آناديه مى وآركع مامه 
والدمو ع تنهمر مني. كنت آناديه حبيبتي وآنا متهيء لقبلته الناضجة 
الكاملة الإنجان. كنت آأتاديه الشيطاأن والعاهرة ومصاص الدعماء 
والقاتل. كان يدقعني إلى آلطف أحلام الحب وإلى الوقاحة المدمرة. لم 
يكن هناك ما هى خير وٿمين آو ما هو شرير ومنحط بالنسبة له. 

مررت بذلك الشتاء كله في دوامة داخلية لامتناهية يصعب علي 
وصفها. وكنت. متذ زمن» قد تعودت على وحدتي - لم يعد هذا 
يضايقني؛ كذت أعيش مع دميان» مع الباشق» ومع الشبح الطاغي في 
قدرته والنابع من آحلاميء والڌي کان قدري وحبي. وکان هذا کافيا 
لتماسكي لأن كل شيء كان موجهاً نحو الاتساع والفراغ - 
أبرأكساس. ولكن ما من حلم بين هذه الأحلام» وما من فكرة كانت 
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تطيعني. ما من شيء کان طو ع بناني ولم آکن لاستطيع تلوين أي مني 
قبلهاء وصرت مرکبتها. 


غير أني كنت مسلحاً بشكل جيد ضد العالم الخاأرجي. لم آعد 
E‏ من الناس وحتى زملائي التلاميد صاروا يعرفون ذلك 
ويعاملونني باحترام خفي كثيرا ما كان يبعث اليسمة على شفتي 
ولو أردت لاستطعت روّية داخل الكثيرين متهم ولاربكتهم آکثر من مر 
تادر ما کنٹ أحاول ذلك آو أتني لم أحاول ذلك أيداً گنت 
دائماًء منشغلاً بنقسي. وکنت اشتاق شوقاً حقيقياً لأن اعیش بشکل 


ج 


حقيقي ولو مرة واحدة» أن أعطي شيئًا من نفسي للعالم» > أن آدخل قي 
عااقة ومعركة دعه. احيانا و آنا أركض قي الشوار ع مساء غير قادر 
ان کیت ا ا و ر ا کی ا نتيء 
لتجتازني عند منعطف الشارع لقادم» أف تنادینی اقرب لنوافذ 
وأحیاناً اخری کان هذا کله یہدی مؤلما بشكل لايحتمل فأصیع مستعدا 
للانتحار. 

في ذلك الحين وجدت ملجا غريباً - «يالمصادفة» كما يقولون - 
على الرغم من إيماني بحدم وجود اشياء کهذه. حين تحتاج إلى سشيء 
CNEL GIGS CCC‏ 
وأندقاعك الحار هما اللذان يفو دانك إليه. 


مرتين أو ثلاث مرات أثناء سيري كنت أسمع موسيقى ألأرغن 
تأتي من كنيسة صغيرة في طرف البلدة ولم أكن أتوقف لاستمع وقي 
وعرفت انها لیأځ. ذهبٹ إلى الباب فوجدته مقفلاً e‏ الشاں ع کان 
خالياً دائما جلست على حجر قريب من الكنيسة ورددت ياقتي ورحت 
أستمع. لم يكن أرغنا a‏ وان في الفنف تير 
شخصي جدا وغريب عن الغرض والترگيز مما أعطاه ٠.‏ اا 
و شعحرت ا عازف الارغن کان يعرف الكتور. المخباة في الموسيقى 
وأنه كان يتوسل ويدق بعنف على الباب راجيا ويصار ع ا ا 
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الگنز وکانه حیاته ا و ا 
جداً ولكن منذ أيام الطفولة كان لدي تقيل بالحدس» وكنت أحس 
بالموسيقى وكادنهاً سء بد هي في أعماقي. 
E lg CG o E Ey)‏ 
الكنيسة غارقة في الظلام وليس فيها إلا شعاع دقيق من إالضيء يذبعث 
من النافذة القريبة إليّ. انتظرت إلى أن توقفت الموسيقى وبعدها رحت 
أتمشى جيئة وذهاباً إلى أن رآيت العازف يغادر الكنيسة. کا ن مایزال 
شاباًء لکثه أكبر مني» > بکتفین مربعتین و جسم قصیر. ا ا 
بحطوات قوية لكنها على ما يبدو متوترة. 
منذ ذلك اليوم صرت آتردد على المكان وأجلس خارج ج الكئيسة أو 
أتمشى أمامها خلال ساعات المساء. بل إنني ذات يوم وجدت الباب 
مفتوحاً فجلست قرابة نصق ساعة على أحد المقاعد. وأنا ااا 
البرد» لكنني كنت سعيداً طالما أن العازف يعزف في العلية. لم. أتعرف. 
فقطء على شخصيته من خلال الموسيقى التي كان يعزفها - كل مقطو عة 
كان يعزفها لها صلةء أى علاقة سريةء بالتي تليهاء بل إن كل ما كان 
يعزفه كان مليئًاً بالإيمان والتسليم والتفاني» إلا آنه لم يكن مؤمناً 
بطريقة رواد الكنائس والقسس» بل كان موؤمناً بطريقة الحجاس 
والمتسولين الجوالين في العصور الوسطىء» بذلك الاستسلام غير 
المشروط للشعور الشامل الذی يتخطى كل اعتراف. كما آنه كان يعزقف 
الموسيقى التي تعود إلى ما قبل باخ والإيطاليين القدامى. وهذه 
الموسیقی كلها كانت تقول شيئاً واحدا کلھها كانت تعبر عما قي روح 
الموسيقى: التوق والاتصهار الڪلي ه في العالم؛ والصجاهدة للثحرر. 
الإصغاء المتحرق اروح المرء المعتمة الاستلام التشوان والفضرل 
العميق نحو الإعجاز. 
وذات مرة؛ و آنا أثعقب العازف بعد مخادرته للكنيسةء رآيته يدخل 
خمارة في طرف البلدة. ولم أستطع مقاومة الرغبة في الدخول ونا۶ة 
للمرة الأولى استطعت أن أراه بوضوج. جلش على طاولة منعزلة قى 
الزاوية التحبدة من الحجرة الصقيرة وكان برند ی قبعة سود اء من 
اللباد. وأمامه ابريق من الخمر. وجهه مثل ما توقعته كان بدا 
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ECL EST OL OE 
i a Fi E PIPE TA 
وهذا ها ا الرماديتان القاتمتان المليئتان بالكيرياء‎ 
و الحداع.‎ 

حلست قپالنه دون کلاح. كنا الريونين a‏ 
القى علي نظرة وكأنه يريد آن يطردني. لكنني لم آتزْحزح. حیقت اليه 
يثباث إلى أن غمغم متتكدا : ما الذي تحدق اليه؟ هل هتاك ما ترفك 

لا أريد متك شيئا. لقد آعطيتني الكثير حد حتی الان. 

و عفد حاحبيه: آٽتء أذنء هاو للمو سيقي ؟! a‏ المقرف ا 
تون مولعاً بالموسيقی. 

ر 
ازات خو لي آنني قد آجد شيتا ما a‏ لا أعرف ما هو 

- لكنني أقفلها دائماً. ٠‏ 

RAPE CG TE 
أكثر دفئا کل ما ليك آن تقعله هو أن تطرع الباب ولكن عليك أن تدق‎ 


بقوة. ولیس وأنا أعزق. هات الأن - ما الذي كنت تريد أن تقوله لي 
اتك ها رال ات وريها ها هل آنت موسیقی؟ 

- لا. آنا جب الاستماع إلى الموسيقىء ا 
تعرّقهء الموسيقى المتحررة تماما النوع الذي يجعلك تا اانا 
يهز السماء والججيم. أعتقد قد آتني أحب هذا التوع من ال ي ي 
أخلاقي. كل ما عداه أخلاقي وأنا أبحث عمأ ليس كذلك. الأخلاق تبدى 
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أنه يجب أن ىجد إله هو : ئي الوت ڈ اث ك و شیطان معاً؟ من 


لمفارکی آے واا کہا کا ہیا دا ر ٭ لقد سمحت عنه. 

دقع الموسيقي قبعته العريضة إلى الىراء قليلا ورقرف بجفنيه 
وهو يتطلع إلي. ثم أحنى وجهه على الطاولة. 

وبهدوء وتوقع سألني: ما اسم الإله الذى ذكرته؟ 

-للاسف أنا لاأعرف أي شىء آخر عنه» عملياً لا أعرف إلا اسمه. 
ا 
ترب متي وقال هاسساً PY‏ من أتت؟ 

بالمصضادقة. 
ولاتنس ذلك. آنا سأآخبرك بالمزيد عنه. إن لدي بعض المعلومات. 

وصمت وهو يعيد كرسيه إلى الوراء. وحين تطلعت إليه منتظراً 
اعطى إشارة بوجهه: ليس هناء في وقث آخر. هاك. خد هذه. ومد يده 
إلى سترته التي لم يكن قد خلعها وأخر ج يعض حبات الكستناء المشوية 
وآلقاها إليّ. 

لم أقل شيئًاً. آخذتها وأكلتها وشعرت بالراحة. 

- طيب. همس لي بحد دقيقة. أين أكتشفته؟ 

ولم أتردد في إخياره. بد آت: ذات مرة كنت وحندا ويا 3 
تذكرت صديقاً كتت أعرفه قبل عدة سنوات وأشعر أنه يعرف أكثر مني 
بكثير. وكنت قد رسمت شيئاً ماء طائراً يكافح للخروج من الكو 
آرسلت اليه شد د اللوحهة. و يقل شر د ډو جلت ورقة مکتوب علْيها هن! 
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الكلام: الطائر يكافج للخروج من البيضة. لبيضة هي العالء. والذي 
يولد عليه أولا أن يدم عالماً. الطائر يطير إلى الله. واسم هذا الإله 
راسا 

E SG a 

کاساً أخری؟ سالتي. 

E 

ضحك مخيباً قليلا: كما تحب الأمر مختلف بالتسبة لي. أنا 
سأيقى وتستطيع أن تنصرف إذا شئت 

عدم ا انضممت إليه في المرة التاليةء بعد أن كان قد عزف علي 
الأرغنء كان متحفظاً قليلا. قادني إلى حارة. ثم دخلنا بيتاً عتيقا 
وموحیاً ثم صعدنا إلى غرفة كبيرة معتمة قليلا. وباستتاء البيأنو لم 
يکن فيها شيءَ آخر يوحي بکونه موسیقیا لكن حفيبة كتب كبيرة 
CN gl a No‏ 

وت مده :ما کد التب لد يك! 

- قسم منها من مكتبة والدي - الذي أعيش في بيتهء نعم أيها 
الشأب. آنا عيش مع والديّ لكتني لا أستطيع أن أعرْفك بهماء زملائي 
لاعتبرون مرغوبين جدا في هذا البيت. آنا الخروف الأسود". والدى 
محترم جدا وه قس معتبر وواعظ في هذه البلدة. وأناء لكي تعرف كل 
شيء دفعة واحدةء ابنه الموهوب والواعد والذيى ضل» وإلى حد ماء 
چن كنت طالب لاهوت ولكن قبل الامتحانات الرسمية بقليل تركت هذه 
الكلية المحترمة: أعني» ليس كلياء > ليس في ما يتعلق بدراساتي 
الخاصة لأنني ماأزال مهتماً بمعرفة الآلهة التي ابتكرها البشر 
لأنقسهم. ومن ناحية آخرى آنا موسيقي في الوقت الحالي. ويبدي أنني 
سأحصل على عمل كعازف أرغن في مكان ما. وبعدها سأعود إلى 
خدمة الكتيسة مرة أخري. 

بمقدار ما كان الضوء الضعيف الصادر عن مصباح الطاولة 


[#)] الشخص المتبرذ فى أسرة محترهة. 
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الصغير يسمح رحت آاتطلع إلى أغلفة الكتب فأرى فيها العثاوين 
اليونانية واللاتينية وألعيرية. وفي الوقت داته کان رفيقي قد أستلقى 
على الأرض يشغل نفسه بشىء ما. 

بعد قليل ناداني: «تعال. سنتمرن على شىء من الفلسقة. يعني : 
أبق فمك مغلقا. أسطق على بطنك وتامل». 

آشعل عود ثقاب ثم أشعل ورقة وخشبه في ألموقد الذي کان 
يتمدد أمامه. تصاعدت آلسنة اللهب وهي يحرك التار ويغذيها بحرص 
بالغ. استلقيت إلى جانبه على السجادة البالية. وخلال ساعة ظللنا 
مستلقين على بطتينا صامتين آمام الخشب المتوهج ونحن ثراقب 
للهب يندفع ویضطرم ثم یخفت ویرتد ویرتعش وینتفض ثم يستكين في 
النهاية ويتحول إلى جمر خامد. 

طم تكن عبادة النار أسخق ما تم اختراعه» قال ذلك متمتماً في 
إحدى المراحل. وبعدها لم ينبس أي منا بكلمة. كنت أحدق في اللهب 
باستغراق» وأستسلم للاحلام والسكون وأتعرف على أشكال قي الدخان 
وعلى صور في الرماد. . مرة خفت. ألقى رقيقي بقطعة من الرأتنج على 
الجصرء قاندفع لهب ضعيف. رایت قيه ألطائر ذا الرآس الباسشّقي 
الأصفر. ومن الجمر الخاقت راحت خطوط حمراء وذهبية نتقاط 
كالشبكة. وظهرت بينها حروق أبحدية؛ وذگریأت وحوه» وحیوانات 
وتباتات وديدان وآفاع. وحين استفقت من حلم يقظتي تطلعت إلى 
رفیقي» وذفنه مستندة على قبضتيه. وهو يحدق ماودلا في الرماد 
باستسلام تام. 

قلت بصوت خاقت: على أن آذهب الان. 

- هيا. مع السلامة. 

لم ينهض. كان المصباح قد انطفاً. وتلمست طريقي عبر الغرف 
لمظلمة والممرأت قي ذلك البيت العتيق السحري. وما أن صرت في 
الخارج حتى توقفت وتطلعت إلى واجهة المنزل. نوافذه. كلهاء رحعتمة 
وكانت لوحة تحاسية صغيرة على الباب الأمامي تلمع قى الضوء القاده 
إليهأ من مصباح الشارع. وعليها قرأت: «بستوريوس» القس 
بریماریوس». 
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بعد وصولي إلى البيتء وجلوسي في الغرفة الصغيرة بعد العشاء 
خطر لي أنتي لم آسمع شيئًاً عن أبراكساس أو بستوريوس E‏ 
إلا القليل من الكلمات لكن الزيارة كانت مرضية لي. وقد وعد آنه قي 
لقاتنا التالى سيعزق مقطوعة مختارة من الموسيقيى القديمةء 
باساكاغاليا" على الأرغن لبکستيهود. 

وقبل أن أعي الأمر جيداً كان عازف الأرغن بستوريوس قد 
أعطاني الدرس الأول عندما كنا مستلقيين على الأرض أمام التار في 
غرفته المنعزلة القابضة للنفس. لقد كان التحديق قي اللهب اساسا 
بالنسبة لي لاستكناه التوجهات التي كانت لدي ولم يسبق لها أن 
ز9 تفت ۔ بألتدر ي ج صار بعضها قابلا للفهم بالتسبة لى. 


وحتی حین گنت ولداً Ew‏ کأنت لدی عادة التحديق قي 
الظواهر الطبيعية الغريبةء ليس بهدف مراقبتها بل للاستسلام أمام 
سحرها وأمام لغتها المشوشة العميقة. جذور الأشجار الطويلة 
المعقدةء الحعروق الملونة قي الصخورء بقع الزيت الطافية على الماء. 
الخطوط التي يتكسر الضوء عليها في الزجاج - هذه الأشياء كلها كأن 
أديها بالنسبة لي سحر عظيم ذات يوم: الماء والنار بشكل خاص, 
الدخان والغيوم والغبأرء ولكن أكثرها جميعاً الذرات الملونة الهائمة 
التي تسبح أمام عيني حين آغلقهما. بدأت آتذكر هذا كله في الأيام 
التالية لزيارتي لبستوريوس وذلك لأآنني لاحظت أن قوة ومتعة 
خا صین: وتكثيفاً فى وعيي لنفسي قد استحوذت عليها متذ تلك 
الأمسية. وأتا مدين بها لهذا التحديق الطويل قي النار. لقد كان الأمر 
مریجا ومفیدا. 

وآضفت إلى التجارب التي ساعدتني في الطريق نحي هدف حياتي 
الحقيقى هذه التجربة الجديدة: مراقبة هذه الجزئيات. إن الاستسلاح 


للتشكيلات اللامنطقية والغريبة بتشوشاتها التي تقدمها الطبيعة يولد 


فينا شعورأ من التناغم الداخلى مع القوة المسوولة عن هذه الظواهن. 
إننا سرجان ما نسقط ضحايا إغراء التفكير فيهاً وكآنها من طبيعتدا 


(«) لحن إيطالي أى إسباني راقص قديم. 
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نحن» من خلقنا نحن»ء فذرى الجدود التي تفصلنا عن الطبيعة وهي 
ترتعش وتتلاشى. تنصبح متالقين مع هذه الحالة العفليهة التي نعجز قيها 
عن حسم ما إذا كانت الصور في شبكة ألحين هي نثيجة انطباعات اتية 
من الخارج آم من الداخل. ليس هناك مكان مثل هذا نستطيع فيه أن 
تكتشف؛ بسهولة وببساطهةء إلى آي حد نحن خلاقون و إلى آي حد 
تساهم أرواحنا في عملية الخلق المستمر للعالم. لأن الألوهية 
المتوحدة ذإتها فعالة فينا وفي الطبيعةء وإِذا كان العالم الخارجي 
سندمّر فان شخصاً واحداً منا سيكون قادرا على إعادة بذائه؛ بالجبل 
والجدول» بالشجرة والورقةء بالجذر والزهرة. كل شكل طبيعي كامن 
فينا ولانستطيمع معرفة جوهره؛ لكنه في أغلب الأحيان يعرفنا بنقسه 
على آنه القدرة على الحب والخلق. 


أستغرق الآمر سذوات عديدة لكي آتثبت من هذه الملاحظات قي 
کتاے عن لیوناردی دافنشي› الذي يصق لنا إلى آی مدای شو مفند؛ 
ومثیر للاهتمام الجاد أن نتطلع إلى جدار بصق عليه آناس کثیرون. 
فعتد مواجهته لكل لطخة على الجدار المبلل لايد آنه قد أحس يما 
أحسست به مع بستوریوس آمام التار. 


في تقائنا التاني قدم لي عازف الاأرغن تقسیرا: «إنناأء دائماء 

نضيَق على انقسنا عند تحديد شخصيتنا بشكل عام نحن لاتعتبر جزءا 
من شخصيتتا إلا ما نستعليع آن تعتبره سمة قردية آى مختلفاً عن 
المالوق. لكن كلا منا يشتمل على كل ما يشتمل عليه العالم. وتماما 
مثلما أن جسدتا يحتوي على قائمة التطور النسبي (السلالي) التي كان 
يحتوي عليها جسم السمكة وحتى ما هو آبعد من ذلك؛ كذلك فإتنا 
نحمل في روحتا کل ما کان ¿ حياً في نقوس البشر. كل إله وشيطان 
وجد» سواء عند اليونانيين أو الصينيين أو الزولو» موجود قيناء 
بإمكانية كامنةء كرغبة؛ كبديل. وإذا تعرض الجنس البشر ي اللفتاء عن 
وجه الأرض وظل طفل واحد متو سط الموهبة لم يتلق أية ثقافة فأن هذا 
الولد سوف يكون قادرا على إنتاج كل شيء مرة أخرى» من آلهة 
وشیاطین وجنات وی صایا وعهد قدیم وجدید». 
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- نعم. جميل» ولكن ما قيمة الفرد في هذه ألحاله؟ لِحَ نستمر في 
الكفاح طالما آن كل شىء كامل فينا؟ 


- توقف! هتف بستوريوس. هناك قرق هائل بين حمل العالم في 
داخلنا وبين معرفة ذلك. يستطيمع المجتون أن يقول أفكاراً تذكرك 
بآفلاطون» وتلميذ صغير تقي في معهد اللاهوت يستطيع أن يعيد التظر 
في التشابهات الميثولوجية الموجودة في الغفنوسطيين أو 
الزارأدشتيين. لكنه لايعرف ذلك. هو شجرة آو حجرء وفي أحسن 
أحواله هو حيوآنء طالما آنه لايعي - ا وی و 
الأولى في أعماقه حتى يصبح إنسانا .اتك ادت الغا غل اقىن 
الذين تعبر بهم فى الشار ع بشراً لمجرد أنهم يمشون منتصبي القامة 
ويحملون آطفالهم تسعة آشهر في بطونهم! من الواضح كم بينهم من 
أسماك وأغنام وديدان وملائكة» وكم من نمل ونحل» إن كلا منهم يحمل 
إمكانية التحول إلى إنسانء ولكن بالتعرف على هذه الإمكانيات, 
ونسبياً بتعليم نفسه كيق يعيهاء وفى هذه الحالة فقط تكون الإمكانيات 
ملگه. 


هكذا كان التوجه الأساسي لمحادثاتنا. وقلما جابهتتي بشيء 
جديد أو بشيء مدهش. ولكن كل شيء» وحتى أكثر الأمور عادية» كان 
E BG e E Sg‏ 
لأعلى قليلاً و ا صب كثر حرية بقليل. إلى ن دقع طانری الأصفر 


وکٹیراً ما کان کل منا یحکی أحلامه للآخر. وکان بستوريوس 

يعرف كيف يفسرها. ويرد إلى ذهني الان مثال عليها. حلمت يانني 

قادر على الطيرأن ولكن بطربقة كنت آبدى فيها مقذوفا في اجى وفاقدا 

السيطرة على نفسي. وقد أبهجني شعوري بالطيران»ء ولكن البهجة 

تحولت إلى خوش عندما رآيت نفسي منقذفاً أعلى فأعلى قآنا أفقد 

قوتي شيا فشيئا. وفي تلك اللحظة اكثشفت الاكتشاف المنقذ بانني 
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بعحفوب يصارع 


يستحيل علي آن أعيد» باختصارء رواية كل ما قاله لي اوو 
غريب الأطوار بستوريوسء» عن أبراكساس» والأكثر أهمية هو أن ما 
تعلمته مته کا ن يمتل خطوة إضافية على الطريق تحو نفسي. قي ذلك 
الحين كنت شاباً غير عادي في الثامنة عشرة, مبكر النضج فى أكثر 
من محال > وقي مجالات أخرى عديدة غراً وضعيفا. وحين کتٽ آقارن 
تقسي مع أیلاد آخرين في مثل سني كنت كثيراً ما أشعر بالفخر 
وألغرور ولكن آظل مخزيّا ومحبطا. وكثيرا ما كنت أعتبر نفسي 
عا وبالمقدار ذاثه؛ متها لح أنجح في المشاركة في جياة 
الفتيا" ن الذين هم قفي عمريء وظلت تستهلكني المخاوف ومحاسية 
الئقس: كنت منقصلاً تماماً عنهم» E ET‏ 


وبستوريوس» الذي كان هو الآخر غريباً كامل النمىء علمني كيف 
أحافظ على شجاعتي واحترأمي لنفسي. فباکتشاف شيء ذي قيمة قى 
ما آقول وقي أحلامي وخيالاتي وآفکاري؛ وبعدح الاستخقأف بها 
إطلاقاً وبإعطائها حقها دائماًء صار مثلي الأعلى. 

قال: قلت لي إنك تحب الموسيقى لأنها لا أخلاقية. وهذار مقبول 
لدي ولكن في هذه الحالة لاتستطيع أن تسمح لنفسك بأن تكون 
أخلاقياً. إنك لاتستطيع أن تقارن نفسك بالآخرين. فإذا كانت الطبيعة قد 
جعلنك خقاشا فإنك يجب أن لاتحأول أن تصير نعامة. أنت 7 5 
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غريباً في بعض الأحيان. وإتك تتهم نفسك بانتهاج سبيل مخثلف عن 
معظم الناس. عليك أن تئسى ذلك. حدق في النارء قي الغيوح» وحألما 
تبدآ الأأصوات الداخلية بااكلام استسلم لها. لاتسال منذ البداية عما إذا 
گان هذا سنا اح مُرضيا لأساتذتك أو أبيك أى إله من الآلهة. ! 
فعلت ذلك دمرت نفسك. وقي هذه الحالة تصبم مقيداً الا 
نوع من الخضرآوات. اسم إلهناء يا ستکلير» هی آبراكساس. وهی إله 
وشيطان ويشتمل على العالمين النوراني والمعتم. إن أبراكساس 
لایهمل يا من أفكارك أو أحلامك. لاتنس ذلك أبداً. إلا آنه سيتخلى عنك 
le Ea E ol‏ 
يخر اقكار ه قيهة. 


بين أحلامي كلها كان الحلم المعتم عن الحب أصدقها. كم حلمت 
آنني آمشي تحت الطائر الإنذاري في بيتنذاء وأنني آريد أن أجذب أمي 
ليء وبدلا منها أجذب المرآة نتصف الذكر. تصف الاح» بين ذراعيء 
والتي أخاف منها ولكنها تجذبتي إليها بعنف. وله أستطعء آبداء ان 
أعترف بهذ! الحلح لصديقي. أحتفظت به لنفسي حتی بعد أن كنت قد 
أخبرته بکل شيء آخر. کان هذا الحلم زاويتي؛ وسري» وملجئي. 

حين كانت آحوالي تسیء كنت أطلب من بستوريوس أن يعزف لي 
الباساكاغاليا ليكستيهود. وعتدها أجلس في الكنيسة المعتمة وآنا 
غارق کیا قي الموسيقى الغريبة في إلفتها وقي أفكارها الذاتيةء 
الموسيقى التي کان يبدو أنها تصغي لنقسها وکانت» قي كل مرة, 
تريحتي وتچعلني أكثر استعداداً للالتفات الى أصواتي الذدأخليهة. 

أحیاتاً كنا نبقى حتى بعد انتهاء الموسيقى. كنأ نراقي إلضوء 
الضعيف الرأشح من النوأفذ العالية ذات الاأقواس الحادة وألذي يتبدد 
e‏ 


تی رمال مدقي إن ایر قيا کی تنيت بسر عة وقدمت 
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جميل» الدين هو الروح سواء انخرطت في جماعة مسيحية أو قمت 
بالحج إلى مكة. 
وتدخلت: ولكن في هذه الحالة كان من الممكن فعلاً أن تصير 
قساً. 

- لا یا سنکلیر» کان علي عندها أن أكذب. دیننا يُمارس كما لو 
أنه شيء آخر» شيء عقيم تصاماً. ولوأن السيء قاد إلى الأسواً لصرت 
کاٹولیکیاً. أما قس بروتستانتي قلا. إن المؤّمنين الأصلاء القلة ‏ وأنا 
أعرف بعضهم - يقضلون التفسير الحرقي. لم يکن قي و سعيء » عند شا 
Bl Gl ul ce‏ 
أسطورة» صورة ظليلية غريبة رسمت الإنسانية نفسها فيها على جدار 
الخلود. أما الاخرون الذين يأتون إلى الكنيسة لسماع بعض العبارات 
الرشيقة البارعةء ولتادية واجب. وللتأكد من عدم تضييع شيء»ء وما إلى 
ذلك فما الذي أستطيع أن آقوله لهم؟ أهديهم؟ أهذا ما تعنيه؟ ولكن 
ليست لدي الرغبة في ذلك. القس لايريد أن يهدي. هو يريد» فقط آن 
يعيش بين الموؤّمنين» بين أناس على شاكلته. إنه يريد أن يكون الأداة 
والتعبير عن الشعور الذي منه خلقنا آلهتتا. 

وتوقف قلیلا ثم تابع: يا صديقي إن ديننا الجديدء الذي اخترنا له 
اسم آبراکساس» هو دين جمیل. إنه آفضل ما لدینا. ولکته مایزال فرخاً 
بز غب E a lo ET‏ 
هناك جماعة» يجب أن يكون هتاك مذهب وحالات نشوة وآعياد 


ET 

ثم مرق فی ذاکرته وضاع نهائیاً داخل نفسه. 

وسالته مترددا: ألا يستطيع المرء أن يمارس أسراره مع تفسه أو 
مع جصاعة TT‏ 
زمن طويل. إن لدي مذاهبي الخاصة بي التي يمكن أن أا 5 
بالسجن سنوات لو عرف بها أحد. لكنني ما أزال أعرف آنها ليست 
الشيء الصحيح. 
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وبغته ضربني على كتفي قاجفلت. وقال بحدة: يا ولد. نت يغضا 
لديك آسرارك. آنا أعرف آنك تری أحلاما ا لا ارد ان 
آعرقها . ولكن أستطيم أن قول لأك: عش هذه الأحلامء العب معهاء » وآبن 
ا إنهاً ليست مثالية بعد. ولكتها نشير إلى ألاتجاه الصحيم. 
وصمسأآلة ننيء ی آذت» عع قلۀة اخرين سو ف نحدد العالم تظل غير 
محسومة. ولکن داخل تفوستا یجب آن نجدده کل یوم وإلا کنا غير 
جديين. لاتنس ذلك! إتك في الثامنة عشرة پا سنكلير ونت لاتركض 
وراء العاهرات. يجب أن تكون لديك أحلام عن الحب ويجب أن تكون 
لديك رغبات. ربما كنت مكرّناً بطريقة تجعلك تخاف منها. لاتخف. انها 
أفضل ما لديك تستطيع آن تصدقني. E‏ 
في مثل سنك بانتهاك هذه الأحلام المتعلقة بالحب. يجب ان لایفعل 
المرء ذلك. e‏ 
فلت ليس مسموحاً لك أن تخاف من أي شيء. ولاتستطيع أن 
شيئًاً مما ترغب فيه الروح محرماً. 


قاطعته مرتیکاً: لكنك لاتستطيع أن تفعل كل ما يخطر لك. 
3 تستطيم أن تقتل شخصاً ما لمجرد آنك تمقته. 


اقترب مني وقال: في ظروق معينة حتى هذا ممكن. إلا آنه في 
معظم الأحيان خطا. وآنا لاآعني أن عليك أن تنقذ كل ما يطرا على 
بالك. لاء ولکن يجب أن لاتسيءَ إلى هذه ألاآفكأر؛ أو تستبعدها بعد أن 
تكون قد بدت معقولة بتطهيرهاء أو بإخضاعها للأخلاق. وبدل أن 
تصلب نفسك أو غيرك تستطيع أن تشرب الحمرة من كاس القربان ثم 
تفكر في لخر التضحية. وحتى دون هذه البروتوكولات يمكنك التعامل 
مع نوازعك وما يسمى بالخوايات بأحترأم ومحبة وعتندها ستكکشف. 
هي» عن معانيها - وڪلها لها معان. إذا صادقف آن عدت إلى التفكير 
بشيء مجنون فعلاً أو مرتبط بالخطيئة. إذا خطر لك أن تقتل أحدا او 
ردت آل کے اط ا یا ستکلپر» فقی شذه اللحظة فكر أن 
أبراكساس هى الذي يزين لك الأمر. والشخص الذى تريد أن تتخلص 
منه لیس فلانا بل هو مجرد مظهر خاد ع. إذا كرهت شخصاً فإنك تكرد 
ا فة هى اء متك أت وها لیس جرا متا لاڈ عا 


103 


Akhawia.net 


لم يسبق لبستوريوس أن قال لي شيئًا مني من الأعماق مثل هذ 
الكلام. لم أستطع أن أرد. ولكن ما كان شديد التآثير علي وبآغرب 
الطرق هى التشابه بين هذا النصح وبين نصح دميان الذي كنت أحمله 
معي هنذ سنوات. لم يكن أحدهما يعرق الآخر لكن كلا منهما قال لي 
الكلاح ذاته. 

وبلطقف أضاف بستوريوس: الأشياء التي نراها هي الأشياء ذاتها 
التي نحملها في آعماقنا. ولا حقيقة إلا تلك التي نحملها فينا. ولهذا 
فان هناك الكثيرين ممن يعيشون حياة غير حقيقية. إنهم يعنبرون 
الصور الخارجية حقائق ولايسمحون للعالم الموجود في داخلهم آن 
يكشف عن نفسه. تستطيع أن تكون سعيدا بهذه الطريقة. ولكن ما إن 
تتعرف على التفسير الآخر» حتى تصبح غير قادر بعدها على السير 
وراء الحشىد. إن طريق الأغلبية يا سنكلير طريق سهل. آما طريقنا 


بعد يام قليلة» وبعد آن انتظرت مرتين دون جدوی» التقیته ليلا 
و الريح اللياىة الباردة تدفعه عتد أحد المتعطفات» يتعنثر بتفسه وهي 
سكران حتى العياء. ولم أحس برغبة قي ان أناديه. مر بي دون ان 
یرانی وهی يحدق آمامه بعينين ذاهلتين متالقتين وکأنه يلحق پشيء 
غامض يدعوه من المجهول. تبعته طوال الطريق. وكان يتدفع إلى 
الأمام» وكآن خيطاً غير مرئي يشده» بمشية متوترة. ولكذها حرة 
كمشية الشبح. وعدت بحزن إلى البيت وإلى أحلامي غير المتحققه. 


هكذاء أذن» بجدد العالم في داخله! وقي اللحظهة ذاتهاء التي خطرت 
لي قيها القكرة شعرت بأنها فكرة حقيرة مؤّلمة أخلاقيا. ما الذي 
آعرفه عن آحلامه؟ ریما کان يسیر. في نشوته. على طریق آکثر ثباتا 
ووضوحا من طريقي في أحلامي. 

وكنت قد لاحظت عدة مرات في الاستراحات بين الدروس أن أحد 
الزملاء» ممن لم اکن قد اوليته آي اهتمامء يهتم بي ويتابعني. کان و 
نحصلا ضعيف المظهر ذا شعر أشقر محمراء وكانت نظرة عينيه وسلوكه 
غير عاديين» وذات مساء وفيما كنت عائداً إلى البيت رأيتة يستلقي قفي 
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اا 

سالته: آتريد مني شيئاً؟ 

فقال بخجل: لا أريد إلا أن أتحدث معك مرة. فهل تتلطقف بان 
تمشي معي قلپلا؟ 

تبعته وآنا آحس أنه مستثار وملیء بالتوقعات. کانت یداه 
ترتچفان. 

سآلني بغتة: هل نت من الروحانيين؟ 

قلت له ضاحكاً: لا يا كتوير. ولا يأي شكل. ما الذى يدعوك إلى 
الا عتقاد بذلك؟ 

- هل آنت» إذنء ثي و صوقي*؟ 

أبدا 

- لاتكن متحفظاً بهذا المقدار. أستطيع أن أحس بشيء خاص 
r r‏ . آنا ا 


NT 

قلت له مشجعاً: هيا تاع اح لي أنا لاأعرف الكثير عن 
r O‏ 
تعيش فيها - هل سمعت بالسحر الأبيض؟ 

وکان على آن آقول لا. 

- أعني حين تتعلم السيطرة E‏ تستطيع أن تصير مخلدا 
وان فسحر الأخرين. شل سبق 1 أ آجریت بعص التجارزن او 


التمرينات؟ 


(«) الثيو صوقية: معرقة الله عن طريق الكشف الصوفي أو التأمل الفلسفى - المورد. 
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ol le lC O o a 
أن هممت بالعودة. وعندها أخبرني بكل شيء.‎ 

مٹلاء کے اوت أن آنام» أو رید أ رکز علي شيء ما قوم 
بواحد صن شده التمرينأات. آفگر بىشیء ما EN‏ أو باسح و 
بمسالة حسابية. ٿم أستغرق قي هذه المسالة قدر ما استطيع. أحأول 
آن آتصو رھ إلى آن أحص بها فعلا داخل رأسي ثم آفکر بها من خلال 
اھ کے یی قلا پیز انی رس آے ا أن يحول انتباهي. 

كونت فكرة غامضة عما يقصده. إلا أنني كنت واثقاً من أن هناك 
شْيئًاً ما غير ذلك یز عجه فقد کان قلقاً ومستثار! پشکل غریب» وحاولت 
أن اسيل عليه الكلام؛ ولم يطل به الأمر فأعرب عن نيته الحقيقيه. 

سال بأمتعاض: أنت عقيف اليس كذلك؟ 

مانا د تعني؟ جنسيا؟ 

اا لق ظللت عفيقاً طوال ستتين. م أن اقفانج بالا 

ا المرأة الملائمة. 

- ولكن إذأ وجدت المرآة وأحسست أنها المرأة الملائمة قهل كنت 
7 

آتت تسير على الطريق الخاطئ. لن تستطيع ترويض طاقانك 
الداخلية إلا إذا كتت عفيفاً تماماً. ولقد فعلت ذلك - طوال سنتين 
كاملثين؛ سنتين وما يزيد عن الشهر! الأمر فى غاية الصعوبة. اخس 
أحياناً أننى لا أستطيع الصمود أطول من ذلك. 

أسمع يا كتوير... لا أعتقد أن العفة بهذا القدر من الأهمية. 

قال معترضاً: أعرف. هذا ما يقولوته جميعاً. ولكننى لم أتوقع أن 
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ا ا تماما 

- طیب. کن طاهر! إِذن. لكنني لا آفهم لماذا يُعتبر شخص ما أكثر 
طهارة صن غيرة إذا ما قمع رغباته الجنسية. آ أنك قادر على مسح 
الجئس من أقكارك وأحلامك كلها؟ 


تطلع إلى بنظرة يائسة: لا. وهذا هو الموضوع. يا إلهي. ولكن 
يجب أن آفعل ذلك تأتيني أحلام في الليل لا أستطيع حتى أن أحكيها 
اوي بستوریوس غد فاله لي. ولكن على الرغم من 
فقتي على أفكاأره لح أستطم تقبلها. ولم أستطع أن أقدم نصيحة غير 
a ea SP RPE‏ ف آحسست 
بالمهانة لعجزي عن تقديم نصيحة لشخص يطلبها متى. 
له مء الارن م رمتا یسار فعلت کل ما یمگن 
قعله. ٠ a‏ التمرينات الجسدية والركض ولكن لم ينقعني 
فیها - والجات المرعب منها هى أنني خلال ذاك د بالتدریے. 
آنسی کل شيء روحاني تعلمته. ٠‏ إنفي لم آعد دار ی آو 
الأمر على هذا الحال. اذا صرت غير طاه مرة أخرى فإنني ساكون 
شريراً أكثر من جميع الذين لم يخوضوا معركة. آلا تفهم ما اعنيه؟. 


هززت راسي ولم آستطع آن اعلق بشيء. بدا حدیثه يثیر ملل 
ا ان حا ا پاس ن ر أنطباعا عمق لدیّ. 
وي تهاب ساي وعو حزن مره نت إذن لاتر نن 
ی ت کیت ا راجو ا تحن لانستطيع مشاعدة 
أي إنسا ن. ولم يساعدني أحد أيضاً. - يجب آن تسوي المسألة مع نفسك. 
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وبعدها عليك أن تفعل ما يتوق إليه قلبك في داخلك. لا حل غير هذا. 
و أن لح تستطع أن تجده بنقسك فإنك لن تجد أرواحا اا 


تطلع الزميل القصير إليء منزعجاً وخالياً من الكلام بشكل 
مفاجئ. تم التمعت عينأه بالكراهية. فكشر وزعق: يالك من قديس 
ظريف! أنثت» تفسك» متحرف. كما أرى. انك تتظاهر بالحكمة لكذك؛ 
سرأًء تتعلق بالقذارة ذاتها التي نتعلق بها نحن. أنت خذزير. خنذزير 


شيت وترکته واقفا. يعني خطوتين و ثلاث خطوات ثم التفت 
وركض مبتعداً. شعرت... أثار قرفي شعوري بالشفقة والامتعاض. ولم 
أتخلص من هذ! الشعور إلا بحد أن آحطت تفسيء في غرفتي» بعدد من 
اللوحات واستسلمت لأحلامي. وفور! عاد الحلم الحلم عن مدخل البيت 
والشعارء عن الأم والمرأة الغريبةء واستطعت روية سماتها بدقة إلى 
رجه آنٽي دات أرسه صورتها في ذلك المساء ذاته. 

عندما اكتملت اللوحة» بعد شغل عدة أيام وکانت قد تشكلت 
ملامحها بما يشبه الحلم في جهد خمس عشرة دقيقة» علقتها على 
الجدار وقربت منها مصباح المكتب» ثم وقفت أمامها وكانني أقف أمام 
شبح علي أن أكافحه حتى النهاية. كان وجهاً شبيهاً بالوجه السابق ‏ 
وبعض قسماته تشبهني أنا. كان واضحاً أن إحدى العينين أعلى من 
الأخرى» والنظرة تمر من فوقي وتتجاوزني» غارقة في ذاأتها وتابتة 
ومليئة بالكارنهة. 

وشفت آمامھها وقد بدآت؛ قي داخلي؛ اتچمد نتيجۀ جهدي. سآلت 
اللوحة وآنبتها ومارست الجت معها وصليت لها. سميتها أماً 
وسميتها عاهرة وكلبة وسمیتها آبراکساس. وخطرت لي كلمات سبق 
اھ کہا پستی رپوس از نیاو رسای رام اکل © اک 
من کان قد قائها لكتنى أحسست آنني اُستطیہ أن اأسمعها من حديد. 
كانت كلماتى عن صراع يعقوب مع ملاك الرب وقوله: «لن ألاعكت تذهب 
قبل آن تبارکني». 

كان الوجه المرسوم» تحت ضوء المصباح» يتغير مع كل ففرة - 
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یصیر مضاء ونیراًء ثم يصیر معتماً ومکتئبا > يغمص جفنيه على عينين 
مينتين ثم يفتحهما من جديد فتلتمع نظراته المضيئة. كان امرأة ورجلا 
وفتاة وطفلا وحيواناء ثم ذاب في مساحة صغيرة من الأوان ثم اتسن 
لصورة في داخلي أقوى وآشد من قبل. أردت أن أركع أمامها لكني 
إلى ذاتي. 

ثم سمعت زئيراً ثقيلا وكثيباً وكانني أمام عاصفة ربيعية. 
مخيفة. تلامعت النجوم أمأمي ثم خبت: ذكريات تعود إلى الأيام الأولى 
المنسية من طفولتيء نعم ذكريات تعود إلى ما قبل وجودي» فى 
المراحل الأولى من التطور. تجمعت محتشدة أمامي. ولكن هذه 
الذكريات التي بدا عليها أنها تعيد لي كل سر في حياتي لم تتوقف عند 
الماضي والحاضر, بل تجاوزتهما وكشفت لى عن المستقبلء اقتاعت: 
من الحاضر وزجتني في اشکال جديدة للحیاء کاتت صو رها تلمع 

أثناء E o Eh‏ ونا ما آزال مرتديا 
اللوحة NOE E‏ ثم فکرت أتتي آستطیع آن 
أتذكر بصعوبة بآنني قد أحرقتها. آم آنه حدث قي حلمي أنني أحرقتها 
في راحۀ يدي ثم ابثلعت رمادها؟! 


سيطر على قلق شديد. لبست قبعة وخرجت من البيت عبر الزقاق 

وكاتني مجبر على ذلك وركضت في شوار ع وساحات لاتحصی وکآن 

جنوتاً يدفعني. ٠‏ وتوقفت للإصغاء قليلا أمام'كنيسة صديقي المعتمة. ن 

بحثت»ء وبحثت يلهفة شديدة - دون أن أعرف عم أبحث. مررت بشأحة 

تضم مبأني ماتزال بعض نوافذها مضاءة. بعد ذلك وصلت إلى مذطةة 
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تحثوي على بيوت حديثة البناء» و أكوام الاجر في كل مكان وقد غطى 
الثلح الرمادى جوانب منها. وتذكرت - وآناأً متدقع تحت سيطرة قوة 
E‏ أمشي في نومي عبر الشوارع البتاء الجديد في بلدتي 
الذي أخذني إليه معذبي» كرومرء لتقديم الدفعة الأولى له. كان مبنى 
مشابه أمامى فى هذه الليلة الشهباء. ومدخله المعتم قاغر. جذبتي إلى 
داخله: ولرغبتى قى الهرب رحت أتعثر قوق الرمل والركاح. ولكن القوة 
التي تسيرني كانت آقوى فأجبرت على الدخول. 

بين القضبان والحجارة. رحت أترنع وأنا أدخل غرفة موحشة 
تفوح رائحة الرطوبة والبرد فيها من الاسمنت الحديث. كانت هناك 
كومة من الرمل» وبقعة مضاءة بشكل خفيق وما تبقى منها قمعتم. 

وانطلق صوت مذ عور ینادینی: ڀا إلهي. ستگلير . م ا ت 

وانتصب من الظللمة شكل إلى جانيي» شخص صغير نحيل» مثل 
شبم؛ وحتى فى حالة الذعر التي كنت قيها عرفت زميلي كتوير. 

سالنی وهو يكاد يجن من الاثارة: كيف صادف أن جئت إلى هنا؟ 
كيف استطعت العثور على؟ 

ولح أنمهم. 

قلت و آنا مذهول: لم أكن أبحث عثك. تطلبت مني كل كلمة جهداً. 
وخرجت الكلسأات متعثرة عبر سشفنين ميندين. 

حدق إلي: آلم تكن تبحث عني؟ 

لا لقد شدنى شي ءَ ما هل نادیتی؟ لايد نك تاديتني. 
وبالمناسبة ما الذي تفعله هنا؟ الدتيا ليل. 

حت حتضننى متشنجاً بذراعه النحيلة: نعم» ليل سيبزغ الفجر قريياً. 
هل تستطيم أن تغقر لي؟ 

لمانا غر لكف؟ 

la 

الآنء فقط. تذكرت حدينا. أكان ذلك قبل أربعة آيام آم خمسة؟ بدا 


11Û 


Akhawia.net 


أن عمرأ بأكمله قد مر منذ ذلك الحين. ولكن بغتة عرقت کل شيء. ليس 
فقط ما حدث بيتنا؛ بل أيضاً سيب مجيئي إلى هنا وما أراد كنوير أن 
يفعله هنا. 

- آکنت ترید أن تنتحر يا کنوير؟ 

ارتعش بفعل البرد والخوق. 

- تعم. أردت ذلك. ولا عرف ما إذا كنت سأستطيع. كذت أريد 
الانتظار حتى الصباح. 

سحبته إلى الخارج. كانت الأشعة الأولى على الأفق تخفق باردة 
وقلقة قي القجر الأشهب. 

ظالت آجر الولد من ذراعه لفثرة. وسمعت نقسي وأنا أقول: عد 
إلى البيت الاآن ولاتنطق بكلمة أمام إتسان. كنت تسير في الطريق 
الحاطئ. نحن لستا خنازير كما يبدو عليك أنك تظن. نحن بشر. إننا 
نخلق الالهة ونتصارع معهاء وهي تباركتا. 

تابعنا سيرنا ثم افترقنا دون أن تنطق بكلمة أخرى. وعندما 
وصلت إلى البيت كان الوقت نهاراً. 

کار أفضل ما جنيته من بقائي عدة أسابيع في المدرسة هو 
الساعات التي قضيتها مع بستوريوس. مع الأرغن» أو أمام ناره. كنا 
تدرس نصا يونانيا عن آأبراكساس وقراً لي مقاطع من ترجمة للفيد ا) 
وعلمني ألفظ كلمة «اوم»(**). ولكن هذه المسائل الخقية لح تگن شي 
التي تعذبتي داخليا. ما کان ينعشني ويقويني هو التقدم الذي أحرزته 
في اکتقاف نفسي» والثقة المتزايدة في آحلامي؛ وأفكارى وتطلعاتيء 
والمعرفة المتزايدة بالقوة التي كنت أمتلكها في داخلي. 

كنت وبستوريوس يفهم كل متا الآخر بكل صيغة ممكتةء كل ما 
كان علي أن أفعله هو أن أفكر به فأكون واثقاً أنه - هى أو رسالة مته 
سیصل. کنت استطیع أن أطلب منه أي شىء متلما كنت أسأل دميان. 
ودون أن یكون» بالضرویرة» موجودا بلحمه ودمه. کل ما کان علي ت 


ارجع إلى رواية سدهارتا - من متشورات الدار. 
)*( مقطع صو ني عد س في ايندو سة إراجم صشل ےه سدهارتا). 
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آقعله شو أتصوره تح وجه آسئلتي اليه بصيغة آقکار مركرة. 
وبعدها فإن الجهد النقسي المبذول كله في السوًال يعود إِليْ كجوأب. 
ولکن لم یکن شخص بستو ريوس أو ماکس دميان الذي كنت أستحضره 
er O UE A lr‏ ۽ تسش 
يش ئي داي کنل ي وڪي يا 


EE CT yr YE CT N‏ تعلق ب 
تعلق کلب او خادم آمين. وصار يبذل کل جهد لکي يجعل حياته تجار ي 
حياتي. SS aS‏ عمياء. کا ٿن ياتي يلين پا غرب الاس 
والطليات. و شو لړ دك أن یری آرواحا أ وأن يتعلم القبلانية ولح يکن 
ليصدقني حين أوّكد له جهلي المطبق بهذه الأمور كلها. 1 ن يظن أنه 
لاو جود لشيء خار ج قدراتي. ولكن ما يتير الاستغراب انه کثیراً ما کان 
يآتي إلى بأسئلته المحيرة والغبية في الوقت الذي أكون فيه ناء قي 
ا وکات أفكاره الخيالية وطلباته كثيراً ما 
TO hp PH NY FED‏ 
هو أيضاً كان قائدا لي - أو على الأقل كان مقر إرشاد. وقد علمتني 
الكتب السرية التي كان يجلبها لي والتي كان يبحث فيها عن خلاصه 
أكثر مما كنت أدرك في ذلك الحين. 

فیما بعد انسل کنویر من حیاتی دون أن أنتبه له. لم نعد نتصارع 
آي نتنازع ولم يعد هناك سبب لذلك... على عكس بستوريوس» الذي 
كنت ما آژال أشترك معه في تجربة غريبة قي الأيام الأخيرة من 
E‏ فلسفية دينية سرية عند حبار اليوود وبعش تكص ارىئ ZZ‏ ا 
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حتى أكثر الناس مسالمة. لابد لهح» في مناسبة أو أكثر في مجرى 
حياتهم» أن يصطدموا في نزاع مع أجمل فضائل التقوى والعرفان. كنا 
مستلقيين آمام التار فما كان يستطرد في حديثه عن آسرار الدين 
وأشكاله» التي كان يدرسهاء والتي كانت قدراتها على التأثير في 
المستقبل تهيمن عليه. كان ذلك کله يبدو لي سخيفاً وانتقائياً ولیس مما 
له آهمية فعلية؛ کان فيه شيء ذو نكهة تدريسية. ويدا مثل بحٿث ممل 
بين مخلفات العوالم السالفة. وبغتة أحسست بتفور من أسلوبه كله 
ومن هذا النمط من الميثولوجياتء لعبة الموازييك هذه التي يلعبها بنمط 
اعنقاد ى من الدرجة إلتانية. 


س نور لو سن . قلت بغتة بشيء من الكرأهية التي فاجاته وأخافته 
ا ES a O r O‏ عن حلم 
لبه قد أخذ من مستودع ١‏ اسلحته هو: ا ا ا 
سبق آن وجهها لنفسه بشيء من الهنء. 

صمت فورا. تطلعت إليه والخوف يملا قلبى ورأيته وهي يقحب 
شحوبا رهیبا. 


بعد صمت طويل مشحون وضع قطعة حطب جديدة في النار ثم 
قال بصوت هادئ: معك حق یا سنکلیر. انت ولد بارع وذکي. سأوفر 
عليك الجاتب الأثري بعد الان. گان ینتحدثٹ بھدوء شدید . ولکن کان من 
اواج ات رع ما الذی فعلته؟ كنت أريد أن أقول له شيا ما 
مشجعاء وآن اشد غفرانه» وأؤّكد له حبي وامتناني العميق. وٴجاءت 
إلى بالي كلمات موؤثرة ‏ لكنني لم أستطع النطق بها. ظللت مستلقيا و آنا 
أحدق في النار صامتاً. واحتفظ. هو الأخر» بصمته. ولذا ظللنا 
مستلقيين والنار تخبوء ومع كل لهب يخمد كنت أشعر بشيء جميل 
وعزیز يحترق ویتلاشى إلى الأبد ويصبح كانه لم يكن 

وأخيراً قلت بصوت مقصور ومتسرء: أخشى أنك سات فهمي. 
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hh SO PTT 

تال ب بستوريوس بنعومة: أقهم الأمر تماما نت على حق. 
واتتظرت فتابم ببطء: بمقدار ما يستطيع أن يكون إنسان ما محقأ في 
موقفه ضد اجر . 

لا. لا. آنا مخطئ. زْعق بذلك صوت في داخلي - لكنني لم أستطم 
أن قول شيئًاً. أدركت أننيى بكلماتي القليلة قد وضعت إصبعي على 
ضعفه الجوهري» على بلوأه وجرحه. لقد لمست النقطة التي يشك 
بتفسه فیها آکثر من آي شىء اخر .گا ن مه الأعلی «أثرياء. گان یبحث 
قي الماضي. كان E‏ وبخدة آدركت من أعماقي ای ها کان 
عليه بستوريوس وما كان قد أعطاه لي هو بالضبط ما لايستطيع أن 
یکونه وما لايستطيع أن يمنحه لنقسه. لقد سار بي في طريق سيتخطاه 
ويتجاوزه» حتى هو القائد» ويتركه في الموحرة. 

الله وحده يعلم كيف يصادف أن يقول إنسان ما شيئًاً ما مثل هذا. 
لم أكن قد قصدت أن يكون الأمر بهذه الكراهية؛ لكنني لم يكن لدي أدنى 
تصور عن الخراب الذي سأحدثه. تلفظت بشيء لم أكن أعي مضمونه 
لحظة التلفظ به. لقد استسلمت لدافع ضعيف وفيه شيء من الذكاء ولكنه 
حاقد. وصار هذا الدافع قدري. لقد اقترفت» بتقاهة وإستهتار» فعلا 
وحشیاًء اعتبره» هو حكماً. 

کم تمنذیت لحظتها لو آنه غضب وداقع عن نفسه ووبخني. لکنه لم 
يقم بشيء من ذلك. وكان علي أن آقوم بذلك كله بنفسي. ولعله کان 
سیبتسم لی آنه استطاع ويما أنه وحد ذلك مستحيلا ققد كان هذا 
البرهان الأكيد على عمق الجرح الذي تسببت له به. 

وبتقبله بهذا الهدوء لتلك الضربة مني» وآنا تلميذه الطائش الناكر 
للحمیل» وبتمسكه بالصمت واعترافه بانتی کنت محقاء وبقبوله لکلماتي 
على آنها قدره» جعلني اشمئز من نقسي فزاد في ليشي آکڻ ر هما کان 
عليه. حين ضربت كنت أتوقع أنني أأضرب رجلا قويا مسلحا - وتبين 
أنه مخلوق هادئ سلبي عاجز عن الدقاع عن نقسه مستعد للاستسلاج 
دون اأعتثراض. 
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rS‏ سک ا رأخيرا لم أعد أستليع الإحتمال 
نهضت وغادرت و وتوقفت طویلا م عغرفتهء 
TS Nl‏ 


احتجت إلى وقت لكي أستطيع التفكير بوضوح فيما حدث. فى 
البدء كانت آفكاري مليئة باللوم» وبالرغبة في الدفاع عن بستوريوس. 
ولگنها کانتء گلهاء تتحول إلى الاتجاه المعاكس لنيتي. آکٹر من آلف 
مرة کتت فپھها على استعداد للاسف والتراجع عن آقوالي الطائشة - 
ولكنها الحقيقة. الآن فقط صرت أستطيع أن أفهم بستوريوس فهماً 
تامأ وأن أعيد يناء حلمه كاملا أمامي. کا ن حلمه ان پکون کاهناء ون 
يدعو للدين الجديد» وأن يقد م E‏ جدید 5 للقوة الداخلية, للحبء 
للعبادة ولاقاهة رمور جديدة؛ ولكن لم تكن تلك قوته ولم تكن نلك 
مهصهك. . أقد ماطل طويلاً في الماضي. وکانت معرفته بالماضي شديدة 
الدقه. كان يعرف الكثير عن مصر والهند وعن مترا و أبراكساس. وكان 
حبه متعلقاً بصور سبق للأرض أن رأثها. إل آنه في آعماقه کان ن ندرك 
ان الجذية بحب أن كور جدندا و مدقا بخى: > وأنه يجب آن ينيع من 
تربه جديدة و لايمكن استخلاصه من المتاحف والمكتبات. وكانت مهمته 
اَن يقود التناس إلى نفوسهم مثلما قادني. ما تقديم الآلهة الجديدة التي 
لاتشبه ما سبقها قلم يكن هذا من شآنه. 


عند هذه النقطة تاچج في داخلي إدراك جديد: لكل إتسان «مهمة» 
خاصة به. لكن ما من مهمة يستطيع المرء أن يختارها وآن يحددها 
وآن ينجزها كما يرغب. كان من الخطاً البحث عن آلهة ح0 ومن 
الخطاً الفادح محاولة تقديم شيء للعالم. إن على المتنور راا اا 

- آن ييحث عن طريق يو صله إلى نفسه > وأن يصل إلى اليقين ,الداخليء 
5 یتلمس طریفه إلى الأمام؛ وآینما أدی به ذلك. لقد هزني هذا 
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الإدراك بعمق؛ فهو ثمرة هذه التجربة. وكثيراً ما تأملت صوراً من 
المستقبلء وحلمت بأدوار قد أرشح لهاء كالشاعر أو النبي» أو الرسام 
او ها يشبه ذلك . 

وكان هذا كله عبثأً. إذ أننى لم أخلق لكتابة القصائد أو للوعظ أو 
للرسم. لا أنا ولاغيري. هذا كله ياآتي بالمصادفة. لكل إنسان مهمة 
أصيلة واحدة ‏ هي العثور على طريق نحو نفسه. قد ينتهي به الأمر أن 
يصبح شاعرا ا ا - فهڏا ليس من شانه ولا مبرر 
إطلاقاً للاهتمام به. أن وظيفته هي أن يكتشف مصيره - ليس المصير 
الاعتباطي التعسفي - وأن يعيشه كاملا وبحزم مع نفسه, ما ما عداه 

فهن الوجود المحتمل» محاولة تملص, عودة هارية الي ل الخعاخیر: 
مصالحة وخوف المرء من داخله. وبرزت الروّية الجديدة آمامي» 
وأومضت مئات المرات» ربما كان قد عْبّر عذها من قبل ولكنها تختبر 
وتعاش الأن المرة الأولى من قبليء لقد كنت ذأ خبرة قيما يتعلق 
بالطبيعةء ومقامراً وسط المجهول» وربما من أجل غرض جديد؛ وربما 
من أجل لاشيء. وكانت مهمتي الأولى هي السماح لهذه اللعية المتعلقة 
بالأعماق البدائية أن تأخذ مجراهاء وأن تمارس إرادتها في داخلي 
وان تحولها إلى إرادة ليء هذا أو لا شيء. 

كنت أحس» حتى الآن» بقدر كبير من الوحشة آما الآن فقد كانت 
الوحشة أعمق ولامقر مذها. 

لم أبذل آي جهد للتصالح مع بستوريوس. ظالنا صديقين. ولكن 
العلاقة تغيرت. وكان هذا مالم نعد إلى لمسه إلا مرة وأحدة. والحقيقة 
أن بستوريوس» نفسه»ء هو الذي فعل ذلك. قال: 

أنت تعرف أن لدي الرغبة في أن أصير كاهناً ولكنتي كنت أريد. 
يكل جوارحي» أن أصير كاهن الدين الجديد الذي لناء آنا وأنتء 
علاقات حميمة به. ولكن هذا الدور لن يكون دوري بعد الان - إنني 
أدرك ذلك» وحتى دون الاعتراق بذلك آمام تفسيء» كنت قد عرفت به منن 
وقت طويل. ولذاً فإننى و بديلة آخریى» ریما 
على الأرغن, وربما بطريقة آخری. ولكن يجب ا تظل و داتما 
أشياء أحس يأنها جميلة ومقدسة؛ موسيقى الأرغن والقصص 
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لغامضةء الرموز والأساطير, إنني أحتاج إليها ولا أستطيع أن أمتنع 
عنها. أحياناًء یا سنکلیرء عرف آنه یجب أن لاتگون ¿ لدی رغبات من 
هذا النو ع وأنها ضعقف وترف. وريها كان من السماحة والعدل آكثر 
فيما لى أنني وضعت تفسي دون تحفظ تحت تصرف القدر. لګتني ‏ 
أستطيع. إنتي عاجز عن أن أفعل ذلك. رما استطعت, أنت» أن تقوم 
بذلك ذات يوم. إنه لأمر صعب. وهو الأمر الصعب الوحيد فعلاً. طالما 
حلصت بذلك. لكنتي لا أستطيع. 1 ن الفكرة تملأني بالرهبة. إنني اعجز 

عن الوقوف هكذاء عارياً ووحيداً. أناء أيضاء مخلوق مسكين و ضعبف 
بحتاع الى اة رالطاح وهن كر وار ال ا اا ارو 

إن الشخص الذي لايبحث إلا عن مصيره ثم لايعود لديه رفاق» يقف 
وحيداً تماما ولايبقى حوله إلا الفراأغ الكوني البأرد. وهذا هى يسو ع 
في حديقة الجتمانية كمأ تعرف. لقد كا ن هناك شهداء تقبلوا بسرور آن 
يُعلقوا على الصلبان. و هوا و أبطالاء لم يتحررواء 
قفحتی هولاء کانوا یریدون أمراً هم متەلقون به ومتعودون عليه - إن 
لديهم نماذج» وملا عليا. ولكن الاإنسان ن الذىی يبحث عن مصيره ليس 
لديه نماذج أو مُٿل» ليس لديه شيء عزیز عليه أو یمکن أن يعزيه 
ويعوضه. وهذا هى الطريق الذي على المرء أن يسلكه فعلا. الذين هم 
مثلك ومتلي وحيدون جدا ولكن مازال لدی كل منا زميله الآخر. إن 
لدينا الرضا السري عن كوتنا مختلفين» متمردين؛ راغبين في غير 
ألمألوف. ولكن عليك أن تهمل ذلك أيضاء ك 
الطريق حتى النهاية. لاتستطيع أن تسمح لنفسك بان تكون ثورياًء أو 
مال أف شهدا إنه أمر يفوق التصور. 


نعم. لقد كان أمراً يفوق التصورء ولكن من الممكن الحلم به 
وتوقعه وتخمينه. وآكشر من مرة كنت أحس بدلالة متذورة به - في 
ساعة السكون المطلق. وعندها كنت أحدق في نفسي وآواجه صورة 
مصيري. وتكون عيونه مليئة بالحكمةء ومليئة بالجنون» إنها تقشع حبا 
أي حقداً وفي الحالات كلها تظل كما هي. ار مسرا ل ا 
أو ترغب قي واحد منهاء المسمو ح لك فقط.ء هو آن ترغب فى ذقسك. 
في مصيرك وحده. وحتی هذه النقطة کان بستوریوس دلیلي ومر شدي. 
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في تلك الأيام كنت أتنقل كالأعمى» أحس بنوبات جتون - فكل 
خطوة كانت خطراً جديداء لم أكن أرى أمامي إلا الظلام الذي لايسبر 
غوره والذي فيه كل الطرق التي سلكتها حتى الآن قد طمست. وقي 
أعماقي كنت أرى صورة. السيد الذي يشبه دميان» وقي عینيه کان 
مصیر ی مکنوبا. 

کتبت على ورقه: «قائد تخلی عئي. اتا غارق في إلظإلمه. لا 
أستطيء ا مشي خطوة آخری وحد ی: ساعدني». 

وكنت آريد آن أرسلها بالبريد إلى دميان»ء لكنني لم أفعل. وكلما 
آردت آن آرسلها کائت تبدی سخيفة ولامعنۍ لها. غير ني كنت أحفظ 
صلاتي الصغيرةء هذه» عن ظهر قلب وأستظهر ها لنفسي. فكانت شغلي 
الشاغل طوال اليوم. وبدآت أفهمها. 


ا ا ی ا کال ع ۔ کے ا 
فكرة والدي ثم أدحل الجامعة. لكذني لم أكن أعرف ما الذي ساختصس 
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انفا 


چچ 


ذأث مرة. خلال العطلةء قمت بزيارة البيت الذي کان يعيش فيه 
دميان» قبل سنوات؛ أمهء فر یت ا تنمشی قي الحديفة 
وبالتحدث معها عرقت آنه بیتها. سالتها عن أسرة دميان. فتذکر تیا 
جیداً لكنها لم تستطع أن تخبرتي ين تعيش الاسرة الاآن. وعثدما 
أحست باهتمامي آدخلتني إلى البیت» وآخرجت اا جلديا وآرتني 
صورة لام دميان لم أكن أستطيم أن أتذكر شكلها جيداء ولكن وأذا 
أرى صورتها الصغيرة توقف قلبي. إنها صورة أحلامي! هيء المرأًة 
اطويلة الشبيوة بالاكوں, القى قشي ابتهاء مع لمسات أمومةء وقسرة 
وعاطفه؛ جميلة ومغريةء جميلة وعصية» الشيطان وآمه» المصير 
والمعحشوقة. ولم يكن هناك مجال للخطاً فيها. 

لقد صدمني اکتشافي بهذه الطريقة أن صورة أحلامي موجودة 
واقعية وكآنني عثرت على معجزة. هناك إذن» امرأة لها هذا الشكل 
وتحمل ملامح مصيري! وام دميان! ين هي؟ 

بعد قليل حططت رحاليء ويا لها من رحلة غريبة. لقد رحلت دون 
توققف من مكان إلى آخر» لاحقا بکل دافع. و آنا TT‏ 
المرأة. ولقد مرت بي آيام کان ¿ کل من آلنة به يذکرتي بها أو يعطي 
اتطباعاً شبیھاً بهاء آو يشبهها؛ وکان يستجرني في شوأر ع مدن غير 
مألوفهء و إلى محطات السكك الحديدية» وقي القطاراتء» كما يحدث قي 
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r‏ ا ر ا ا ا بک 
صا في غرفة انتظار محاولاً أحياأء الصورة في داخلی. لکنھا تب 
څجو لا ومراوغة., ويصبح من المستحيل علي آن أتام. وقي سقري 
بالقطارء فقط: > کنت استطیع أ آغقو عفوة قصيرة. E‏ 
مو تقربت مني امرآة» وكانت مخلوقا جميلا وقحا. ولم اه أليها 
کد قحبرت بها وكاآنها غير صوحودة. ولو انتي أ هتممت باعر اة 
أخرى» ولو لساعة واحدة فقطء لمت لتوي. 
لسكا الحديدية. في اتسيرك على ما اتن لمحت امرأة ذكرتنى بها - 
في قطار منطلق لتود OE‏ ا ويغته عاد د إلى 
مخااً المحاضرات عن تاريخ ا عليمة الحا 3 ومقولبا 
E EEE TENEY‏ 
كانت تبدو» بشكل مفجع» فارغة ومسبقة الصنع. ولكن أناء على الأقلء 
ا و أستشعر a‏ وا هور المصير لذي کان يسیرء 
يعناد. كنت أعاني معهء وأفرح لأن هناك إنساناً واحداً يمشي إلى 
مصير د بلا شققهة. 

وقي وقت متاخر من إأحدى الأمسيات كنت أتمشى فى البلدة. 
وكاأنت ريح خريقية ية تهب وكنت أستطيع أن أسمع الصخب الأخوي قي 
الحانات. وکانت سحاياأات من دخان ¿ التبغ تخر ج من نذأفذة ملشتوحة مع 
تدفق أغنية صاخبة إيقاعية عديمة الأصالة وليس فيها :اد 

وقفتث عند زاو يه الشار ع و ا صغیت. من البارات كان مح الشباب 
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الممتهج المكرور يصخب في الليل. تواصل كاذب في كل مكانء وفي كل 
مكان هدر لمسؤّولية المصير» وهروب إلى القطيم بحثاً عن الدفء. 

رجلان يمشيان بيطء جاءا من خلقي. والنقطت بعض الكلمات من 
حدیٹهما: کان أحدهما بقول: 

- اليس شبيهاً ببيت الشباب في كرال إن کل شيء متلائم مع 
الإيقاعات السائدة مؤخراً. انظرء هذه أوروبا الفتية. 

بدا الصوت أليفاً بشکل غريب وموقظ للذاكرة. مشت ور اء 
الرحلين الحارة المعتمة. كان أحدهماً lL‏ قصیرا وا 
وثحث مصباح الشار ع رأيت وجهه الأصفر يتالق بابتسامة. 

کان اکر دت آل ن ن جد 

آعتقد أن الاعر دسي ۽ بالمقدار ذآثه حيث أتت؛ في اليأيآن. الذين 
لايلحقون بالقطيع نادرون في کل مکان. هنا يوجد بعضهم أيضا. 

شعرت بمزيج من القلق والغبطة وأنا أتلقى كل كلمة. عرفت 
المتحدث. إنه دميان. تبحثه: واليابانيء في الشوارع التي كنستها 
الرياح. NEP RENEE‏ ماتزال 
له هذه الرنة الأليفةء واليقين الجميل القديم ذاته والهدىء. كل ما كان 8 
ذلك التثير الكبير على. كل شىء على ما يرام الآن. لقد عثرت عليه. 

في ايه شار فى احا عة انر اياراني وفع باب به 
وعاد دمیان من حیٿ آتی. کنت قد توقفت ورحت آنتظره وسط الشار ع. 
وبلغت الإثارة حدها الأقصى وآنا أرأه يقترب» منتصبا بخطواته 
المرنةء ومعطفه الرمادى المطاطى الواقي من المطر. ازداد اقتراباً دون 
أن يغير خطواته إلى أن وقف على بعد خطوات قليلة مني. ثم خلع قبعته 
وكشف عن وجهه العجىز ذي الجلد الرقيق والفم المصمم والإشراق 
الخريب على جبهته العريضة. 

- دصيأآن. هتقت. 

عمل بذة. 

- هذا آنت إذن يا سنكلير! كنت أنثظرك. 

- هل كنت تعرف آنني هنا؟ : 


(«) قرية من قرى أهالي جنوب آفريقيا الأصليين - المورد. 
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هنا. ولم يسبق أن لمحتك قبل هذا المساء. لقد كنت تتبعتا منذ وقت 


لابأس به. 
- وهل عرقدتي فورا؟ 
طبعاً. لقد تغيرت قليلا. ولكن لديك العلامة. 
العلامة. أية علأمة؟ 


- فيماً مضى كنا نسميها علامة قابيل - إن كنت مأزلت تذكر. إنها 
علامتنا. لقد كانت عليك دائماًء ولهذا صرت صديقك. ولكنها صارت 

-لم آكن أعرف ذلك. a‏ ذات يوم رسمت صورة لك > یا 
دميان: واد هشني انها كانت تشبهني ايض هذا يسبب العلاعة؟ 

- أمك؟ هل هي هنا أيضا؟ ولكنها لاتعرقني. 

لكنها سمعت بك. وستعرفك حتی دون أن أقول من آنت. لقد ظللنا 
فترة طويله نجهل كل شيء عنك. 

- کنت دائما آرید انا أكتب لك. ie a hy‏ ولقد 

ای پایاا کد فر پار س وأحاطت بي هالة من 
ar‏ وسرعان a pirr‏ 
ا HER‏ 

ويغته وجدنا تفسیتا تخوض حدیڈاً غریباً يلام آ2 3 
الموضوعات المشوٌّومة. ابتدأنا من حيث كان دميان قد توقف قي 
حد يده مع الياباني؛ وناقشنا الحياة التي تعيشها معظم الطتبةء ثم أنتقلناً 
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إلى مو ضوع اخرء موضوع كان ييدو في آغوار الماضي. ولكن فى 
کلمات دميان و جت رابطة و لوده مع الحأضر. 


تنحدٿث عن روح آٰ رو با وعن علامات الزمانء قال إته هي کل 
مكا ن تنستطيم آن تلحظ طغيان غريرة الفطيع. و لامكان للحرية وألحب. 
وهذه الروابط المزيفة كلها - ومن الجمعيات الاأخوية إلى فرق الكورال 
إلى ألأمم ذاتها - هي التطور الحتمي؛ إتها التجمع المولود من الخوقف 
والذعرء من الإحباطء ولكنه في.إعماقه مهترئ وبال وآيل إلى الانهيار. 


«التجمع الأصيل» قال دميان: «شيء جميل. ولكن مانرأه يزدهر 
في كل مكان شيء مختلف» الروح الحقيقية ستبرن من المعرفة التى 
بملكها ألاأفراد المنقصلون كل منهم عن لاحره رحد كن حن لز 
سوف تحول العالم. أما روح التجمع الآن قما هي إلا من تجليات غريز: 
القطيم. إن كل إنسان يندفم إلى ذراعي الاخر لأن كل إتسان ن يخاقف صن 
الاخر - الملاكون على حدة والعمال على حدة؛ والطلية والباحثون على 
حدة! ولم خوفهم! إنك لاتخاف إلا حين لاتكون منسجماً مع تقسك. 
والناس خائفون لاته لم يسبق لهم آن كانوا مسيطرين على أنقسهم. 
مجتمع بأكمله مؤلف من أناس خائفين من المجهول الذي فيهم. وکلهم 
و أن الاسس التي يحيىشون وفقها لم تعد صسالحةء و انهم يعیسشورن 
وفق قوانين بالية - لادينهم ولا أخلاقهم قي تلارّم مع حاجات 
الحاضر. منذ مئة سنة وأكثر لح تفعل أوروبا شيا سوى دراسة 
المعامل وبنائهاء إنهم يعرفون كم غراماً من البارود تحتاج لقتل 
إنسان لكنهم لايعرفون كيف تصلي إلى الله لايعرفون حتى كيف تكون 
سعيداً ولو لمدة ساعة من الرضا. ألّق. ےی 
المزرية أو إلى منتجع مما يوّمه الأغنياء. حالة ميوٴوس منها. يا 
عزیزي سنکلير. لايمكن أن يفعل هذا كله شىء جيد. هوّلاء الناس الذين 
يحتشدون معا بداقع انحوف مليئون بالذعر والكراهية» ومأ من واحد 
بينهم يثق بالاخر خر. إنهم يتطلعون إلى المثل التي لم تعد مُثلا. ولكنهح 
سوف يطاردون حتى الموت من يطرح مثلا جديدة. آکاد اح ج 
الصرأع المقبل. صدفني. إنه قأدمء i‏ ا لن «يحسشن» ‏ الحالح 
بالطبم. وسواء قضى العمال على أصحاب المعامل أو شنت ألمانيا 
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الحرب على روسيا قإن هذا لن يعني إلا تغييرأً في الملكية. ولن يكون 

إزالة تامة لالهة العصر الحجري. العالم. في الحالة التي هي عليها 

ol‏ يحتاج ا ان يموت يحتاج إلى أ یغنی وسوف بحدت ذلكت». 
- وما الذي سيحدث لنا أثناء هذا الذزاع؟ 


لنا؟ ريما انتهينا فيه. نوعيتنا يمكن أن تقتل أيضا. القارق؛ 
فقط هو أنه لايمكن الانتهاء متنا بسهولة. ولكن حول ما يتبقى مذاء 
حول الذين سيتمكنون من البقأء أحياء» سوف تتجمع إرادة المستقبل؛ 
إرادة البشرية. التى هتفت قارتنا الأوربية بسقوطها منذ من تحت 
oi be‏ سوف تتقدم إلى المقدمة من جديد. وعتدها 
سيتيين آن إرادة البشرية ليست في أي مكان - ولم تكن من قبل أبداً - 
متطابقة مع محتمعات العصر الحأضر ودوله وشعوبه ونوأديه 
ا إن ما تريده الطبيعة من الإنسان مكتوب بشكل راسخ في 
الفرد» فيك وقي. إنه راسخ في يسوع وهي أيضاً. » رأاسخ غي دیششه. 
هذه التيارات - والتي هي وحدها المهمة والتي هي» بالطبع قادرة على 
اتخاذ أشكال مختلفة كل يوم - ستجد متتفسا لها حالما تنهار 
الموسسات الحالية. 

كان الوقت متأخراً عتدما توقفنا قرب حديقة على جانب النهر. 

هتا نعيش - قال دميان - يجب أن تأتي قريباً لزيأرتنا. لقد كنا 
ا 

مليئًاً بالبهجة مشيت الطريق الطويل عائداً إلى بيتي فى الليل الذي 
صار الآن باردا. فا رمال ااب وو و د صاخبين إلى 
مقر اتهح. ولقد سبق لي أن لاحظت التناقض بين مرحهم المضحك وبين 
وحدانيتي› أت باحتقار› وأحيانا بإاحساس بالحرمان. ولكن لم 
يسبق لى قبل اليو أن شعرت.» بهذا القدر عن الهدوء ومن الطاقة الجفية 
الكامنةء إلى أى مدى لم يكن ذلك يعنيني. وکم کان هذا العالاقائياً عن 
وميتاً بالنسبة لى. تذكرت الموظفين في بلدتناء أولئك العجائز 
المحترمين» وهم يتعلقون بذكريات أيام السكر الجامحية كتذكارات من 


124 


Akhawia.net 


الفردوس وهم يعيدون صياغة مذهب عن أيام الدراسة «المتصرمة» 
مثلما يفعل الشعراء وغيرهم من الرومانتيكيين بطفولتهم. الحالة ذاته 
في ڪل مکان. في كل مكان يتطلعون إلى «الحرية» و«لحظ» فى 
الماضي» وانطلاقا من الخوف الخالص من مسؤولياتهم الحالية ومن 
مسار مستقبلهم. لقد شربوا وصخبوا سنوات قليلة ثم تقلصوا 
متراجعین لکي يصبحوا سادة محترمين ڏوي عقول جادة قي خدمة 
الدولة. تعم. لقد كان مجتمعتا متعفتا؛ وتفاهات الطلاب هذه غبية جداء 
ولكذها ليست سيئة بمقدار سوء مئات الأشياء الأخرى. 


وحين وصلت إلى بيتي البعيد وبدأت أستعد للنوم كانت هذه 
الأفكار كلها قد تلاشت» وتعلق كياني كلهء بامل» بالوعد الكبير الذي 
جلبه لي هذا اليوم. حالما أريد» وحتى دا آستطيء ان ری آم دميان. 
فلیمار س الطلاب صخبهم السكران وليدقوا وجوههم بالوشم؛ إن العالم 
المتعفن يستطيع آن ينتظر دماره - وهذا كل ما يعنيني. كنت أنتظر 


شينا واحدا ققط - أن آری مصيري يتقدم قي مظهر جدید. 


مند طفواتي. لقد كنت معب بالقلق ولکن دون خوق من آي ني ع. شعرت 
حولي وهو يتحول إلى عالم واعد ذي معنى وهيبة. حتى المطر 
الخريفي اللطيف كان له جماله وهواؤه الهادئ البهيج المترع 
متناغما تماما مع العالم الداخلي. لقد كان من المقرح أن تكون حياً. لم 
يزعجني بيت او نافذة حاتوت او وجه. کل شيء گان كما يجب أن 
يکون ودون آي مظهر رتيب أو سطحي من مظاهر الشيء اليومي. كان 
هكذا كان العالم يبدو لي في الصباحات التي كنت ماأزال فيها طلقا 
أن العالم مازال في وسعه أن يكون ودوداً ولطيفاً. كبرت وأنا أتعود 
الحيش مع داخلي. ولقد استرخیٹت مام معرفتي بانتی قد فقدت گل 
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تقويم للعالم الخارجي»ء آن ضياع آلوانه البراقة جزء لايتجزاً صن 
ضياع طفولتي» وأنه» بمعنى من المعاني» على المرء أن يتخلى عن 
هذه الهالة المغرية ثمناً لحريته ولنضج روحه. آما الآن, ا 
تغمرنی» فقد رأیت أن هذا کله کان مدفونا ا 
لمكن - حتى لى تحررت وققدت سعادة طفولنك - أن ترى العالم يش 
وآن تتقذ الرعشة اللذيذة التي كانت قي روّيا الطفل. 

وجاءت اللحظة التي عثرت فيها على طريق العودة إلى الحديقة في 
ظاهر البلدة حيٿث ودعت دميان فى الليدة السابقة. كان هناك بيت سغير 
ومقبول يتخقى وراء آأشجار طويلة رطبة. وكانت هناك نباتات مزهرة 
وراء الزجاأح: ووراء النوافذ اللامعة كانت هتاك جدران قائمة وعليها 
صور ورفقوف من الكتب. وكان المدخل يودي مباشرة إلى ممر صغير 
داقئ. وقادتني خادمه عجوز صامتۀ ترتد ي الأسود مع مثزر أبیض ثم 
آخذت سٿرتي . 

تركنتي في الرواق وحدي» تطلعت حولي وسرعان ما غرقت قي 
لجة حلمي. في الأعلى وعلى جدار مغطى بالخشب الغامق» فوق الباب 
كانت هناك صورة معروفة. صورة طائري برأس الباشق الأصقر 
الذهبي يحاول التملص من قوقعته الدنيويهة. تأثرت بحمق فوقفت حيٿث 
كنت بلا حراك - شعرت بالاگم والغبطة معا وکأن كل ما كنت قد فعلته 
وعرفته قد عاد إلى في تلك اللحظة بصيغة جواب وتحقق. وبومضة 
TE‏ من الصور تعبر مخيلتي: بيت والدىئ والشعار على مدخلهء 
والولد دميان برسم الخطوط العريضة لهء وتا الولد تحت رحمة عدوي 
كرومر» تم آنا اليافع قي غرفتي في المدرسة أرسم طائر أحلامي على 
طاولة هادئةء والروح العالقة قي حبالها الذاتية - وکل شيءء كل شىء 
حتى هذه اللحظة راح صداه يتردد في آعماقي من جديد» وقي داخلي 
یتاکد ویجد جوابه ویصادق علیه. 

بعينين مغرورقتين بالدمى ع حدقت إلى صورتي ورحت آقراً 
نفسي. ثم آذزلت عيني: تحت صورة الطائر ووسط الباب المفتو ح كانت 
هناك امرأة طويلة تقف يملايس سوداء. إنها هي. 

عجزت عن أن ألفظ كلمة. وبوجه شبيه ہو جه ابنهاء وجه خارج 
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الزمن والعمرء ومليىء بالقوة الداخليةء ابتسمت المرأة الجميلة ابتسامة 
رصينة. كانت تطليعتها تحققاء وتحيتها عودة إلى البيت الأيفء بصمت 
مددت يدي لها. وأخذتهما بين يديها القويتين الداقتتين 

- أنت ستكلير. لقد عرفتك قورا. أهلا يك. 

کان صوتها عميقاً ودافئاً. وتشربته مثل خمرة حلوة. ورحت 
أتطلع إلى وجهها الهادئ» وإلى العينين السوداوين اللتين لايسبر 
غعورهماء وإلى شفتيها الطازجتين الناضجتين؛ وإلى الجبين الصافي 
اليهي الذي يحمل العلامة. 

- کم آتا سعید . قلت و آنا أقبل يديها. . أعتقد أنني كنت أمشي طوال 
حياتي وآنني» الآنء أصل إلى بيتي. 

ابتسمت مٹثل أح. وقالت: 

- لايصل المرء إلى بيته أبدأً. ولكن حيث الطرق المتالفة تتقاطم مع 
الحالم كله يبدو كانه البيت ولفترة قصيرة. 

كانت تعير عما أحسست به وأتا قي طريقي إليها. وکان صوتها 
وکلامها مثل صوت ابنها وکلامه وفي الوقت ذاته كانا مختلفين تماماً. 
کل ما فيها كان أكثر نضجاً ودفئاً وطقائية ولکن ومٹلما آن ماکس لم 
يحط أحداً الاتطباع بآنه ولد» كذلك قان أمه لم نکن تبدی بدا کامر اة 
لديها أبن كبير. كان شعرها ووجهها في غاية العذوبة والفتوة. وكانت 
بشرتها الذهبية قي منتهى التماسك والنعومةء وكان فمها كأيهي ما 
يمكن أن يكون. وبأبهة تفوق ما عرفت في أحلامي كانت تقف أمامي. 

شذفء إذنء هي الهيئة الجديدة التي يتبدى لي فيها نصيري. لم يعد 
كالحاً ولم يعد يعزلني. يل هو الطان ج البهي والمبهج. لم اتخذ قرارأت 
ولم آتعهد بشيء. 

لقد حققت هدفاًء ووصلت إلى نقطة سامية في طريقى: ول اذد 
النقطة بدت المرحلة الثانية من الرحلة يسيرة ورائعة ومؤدية إلى الدنيا 
المىعودة. . ومهما حدث لي الأن فقد كانت النشوة ة تملا کپاني: ا 
المرأة موحودة ة في العالم ولانني أستطیہ أن آتشرب صونها ر 

127 


Akhawia.net 


حضورها. وسواء كانت ستصير آمي آم عشيقتي آم ربتي - يكفيني آنها 
موجودة! لايهمني إلا أن يكون طريقي قريبا من طريقها. 

أشارت إلى لوحتي. وقالت بلهجة متأملة: 

اتفگ آ ن تکل ماکن سغت اک مها كان هذه الضورة 
وكذلك آنا. لقد كنا ننتظرك. وحين وصلت اللوحة عرفتا أنك في 
الطریق. عتدما کتت ولداً صغیراء یا ستکلیر» عاد ابنی ذات يوم من 
المدرسة إلى البيت وقال لى: هناك ولد في المدرسة يحمل العلامة على 
جبهته ولاہد أن يصير صديقي. وكان يعنيك. إنك لم تمر بأيام يسيرة 
ولكننا كنا واتثقين منك. ولقد التقيت بماكس مرة أخرى في إحدى 
عطلاتك. لابد أنك كنت في السادسة عشرة. وماكس حكى لي عن ذلك 
اللقاء. 


قاطعتها: أخبرك عن ذلك؟ كانت تلك أسواً فترة في حياتي. 
- تعم. قال لي ماکس: إن سنكلير يواجه أصعب مراحله الآن. إنه 
يقو م بداو آخری للالتحاء إلى الاخرين. ج بدا دك شب إلى 


کنللی؟ 


تی E‏ 
في ذلك الحينء» يا امي العزيزة. عرقت آن علي آن آلتزم بحياتي. قهل 

ربتت على شعرى. وكانت لمستهأ خفيفة مثل نسمهة: 

E E Dy 
أيضاً؟ رهل تستطیم آن تفكر في طرية ب وأسهل؛‎ 

هززت رأسی. ثم قلت: لقد کان صعباً. كان قاسياً إلى أن أتى 
ألحلح. 
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هزت رأسها واخترقتذي بنظرة: نعم. يجب أن تعثر على حلمك, 
وعندها يصبح الطريق سهلا. ولكن ليس هناك حلم يدوم إلى الأبد. كل 
حلم يتلوه حلم إخر. وعلى المرء أن لايتعلق بحلم محدد. 

اضطربت وخفت. أكان هذا إنذارأء إشاأرة دفاعية. بهذه السرعة؟؛ 
ولكن لايهم: كنت مستعدا لأن أسلم زمامي لها دون أن أسأل عن نهاية 
المطاف. 

قلت: لا عرف إلى آي مدى سيستمر حلمي. أتمنى لو يدوم إلى 
ومعشوق. إنني آنتمي لمصيري ولا أنتمى لخيره. 

أكدت بلهجة جادة: طالما أن الحلم مصيرك يجب أن تظل مخلصاً 
له. 

غلبتي الحزن والرغبة في الموت قي تلك اللحظة: أحسست 
بالدمو ع - منذ أي أبد لم أك - دون قدرة لى على مقاومتها تندقع من 
عین وتغمرني. أن شحت بو جهى مبتعدا عنها. مشيت إلى الناقذة ورحت 
آنظر إلى البعيد كالأعمى. 
يالخمر. 

قائت مبتسمة: آصدقائي قليلون. والخلص بينهم يتادونني فرأو 
إيغا". وإذا أحبيت يمكنك أن تكون واحداً متهه. 
شناك. 


وقفت تحت الأشجار الباسقة زائغا ومهزوزا دون أذ ى .ا 


(*( یشب الانتیاد إلى اسح يهني حو اء المترجد. 
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إذا كنت أكثر يقظة مما مضى أم أنني في حلم. كان المطر ينش رذاذا 
لطيفا من بين الغصون. مشيت ببطء قي الحديقة الممتدة على ضقة 
الذهر. وأآخيرا عثرت على دمببان . کان يقف في بیت صیيقي مکشوف» 
غاریا حت خصضرو وھ نکم کیسا رانا مواقا 

وفقت مدهو‌شاًء کان دمیان يبدو وسیماً جداً بصدره العريض 
وتقاطيعه الرجولية القوية؛ الذراعان المرفوعتان بعضلات مشدودة. 
قويتان ومتينتان» وألحركات تنبثق لاهية تاعمة من ردفيه وكتفيه 
ورسکیه. شتفت به: 

- دميان. ما الذي تفعله هناك؟ 

e 
مانة صغيرة يجب آن آردها له‎ 

یا س ت من أم رائعة! قراو إيفا! الاسم يلائمها 
تماماً. إنها مثل أم كونية. 

تطلع إلى شكلي متأملا لفترة ثم قال: 

لقد عرفت اسمها إذن. تستطيع أن تفاخر بذلك» أنت آول شخص 
تخبره باسمها منذ اللقاء الأول. 

herr T2‏ -ولكن أيضاً 
اا اف بالىسعأد هة القت في الحارج کان شنال الواقعم 
سشوار ع و بیو ت ET‏ ومو سسات ومکشبأات وقاعأات ا 
ولكن هتا فى الداخل يوجد الحب؛ هنا تعيش الأسطورة وألحلح. ولکنتا 
لم نكن تعيش متعزلين عن العالم الخارجي في آفكارنا وأحاديثنا. 
كثيراً ما كنا نعيش في غماره» ولكن بصيغة مختلفة تماما . لم يکن 
يفصانا عن غالبية البشر آی حد» بل كان ¿ يقفصلتا اسلوب في النظر. 
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وكانت مهمتنا أن نمثل جزيرة في العالم؛ نموذجاً أولياً ربماء أو على 
الأقل أفقاً لنمط جديد من الحياة. تعلمت. نا الذي انعزل طويلاء الرققة 
التي صارت محتملة بين الناس الذين تذوقوا الوحدة الكاملة. لح عد 
أتوق إلى موائد المحظوظين وأعياد المبروكين. ولم أعد آحس 
پبالجسد او يطغى علي التوق المرضي عندما أرى أفراح الآخرين 
الحماعغبة. i‏ تلقنت سر اولك الذين يحملون العلامة في 
وجو شهمح. 

ثحنَ؛ الذين تحمل العلامهء يمكن للعالح أن يعتبرناً بحق «شوأن»؛ 
لا بل ومجانین وحتی خطرین. کنا نعي» آو فقي طريقنا إلى أن نعي 
وگان E‏ نحو تحقيق حالة أكثر تكاملا من الوعي؛ بينما 
سعي الآخرين بحٹ و إلى رویط ر والمتل والواجبات 
والحيوأت والحظوظ ربطا i‏ بغيرهم في القطيم. هناك ا 
سعي. و هتاك e‏ قوة و عظمة. ا أصحاب العلامةء 
نعتقد تنا نمثل إرادة الطبيعة في التجدد وفي فرادنية المستقبلء > کان 
الاخرون يسعون إلى تأييد الوضع الرأهن. والإنسانية - التي يحبونها 
كما نحبها - بالنسبة لهم متكاملة ويجب دعمها وحمايتها. أما بالنسبة 
لتا فالإنسانية هدف بعيد يتحرك نجوه البشر جميعاء ولايعرف 
صورتها أحد» ولم تكتب قوانينها في آي مکا 


إضافة إلى فراى إيفا وماكس وأناء كان باحثون آخرون» بشكل 
او باخر؛ مرتبطين بالدائرة. وقلة متهم من اتخدذو! E‏ فرداندهة؛ 
وقرروا لاأنقفسهم» أهدافاً مختلفة وغير مالوقة وتعلقوا بأفكار 
وواجبات محددة. كان بيتهم علماء فلك» وقبلانيون وتلميذ الكونت 
تولستوي» وكافة أنواع المخلوقات الهىشة الخجولة الصغيرةء وأتباع 
مذاهب جديدةء ومنقطعون ¿ للصوفيهة الهنديهء ونباتيون وغيرهم. لم تكن 
بينناء عملياًء ية رابطة ذهنية بشكل عام إلا الاحترام الذى يكنه كل منا 
لمثل الآخر. والذين كنا نحس نحوهم بقرأبة وثيقة هم المعتيون ببحث 
البشر فقي الماضي عن الآلهة والمثل - دراساتهم كانت كثيرأ ما تذكرني 
بيسنو ریوس. کانو! پجلبون E. i‏ کتبا ویدرجمون بصوت مرنشح 
نصوصا عن لخات قديمةء ويجعلوننا نرى صورا لرموز وطقوس 
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قديمة ويعلموننا أن نرى كيف أن المجموعة الكاملة لمثل الإنسانية 
تشتمل على الأحلام التي تتبثق من اللاوعي» والأحلام التي سعت من 
خلالها الإنسانية إلى جوهر طاقات المستقبل. وهكذا تعرفنا على كثلة 
الالهة المدهشة ذات الاأف -رآس متذ ما قبل التاريخ إلى فجر ألهداية 
المسيحية. استمعنا إلى عقائد الأولياء المعتزلين» وإلى التحولات التي 
تمر بها الأديان عند انتقالها من إنسان إلى آخر. . وبهڏاء ومن کل شيء 
جمعناه بهذه الطريقةء اكتسبنا فهماً نقدياً لعصرنا ولأورويا 
المعاأصرة: بجهود مكثفة وكبيرة تم خلق أسلحة جديدة للبشر ولكن 
التهاية كانت عزلة عميقة وفظيعة للروح. لقد قهرت أوروبا العالم كله 
من أجل أن تخسر روحها فقط. 

کما كانت دائرتنا تضم مؤّمثين» متحدرين من آمال معينة وعقائد 
شافية. كان هناك بوذیون يسعون إلى هدي آوروباء وتلمیيذ لتولستوي 
کان يدعو إلى عدم مقاومة اشر إضافة إلى مذاهب أخرى. وکتاء نحن 
الذين قي الدائرة الوسطى» تستمع دون أن نتقبل أيا من هذه التعاليم 
ونكتفي بالنظر إليها كاستعارات تشبيهية. تحن الذين كنا تحمل 
العلامةء لم تكن نحس باي قلق حول الشكل الذي سيأخذه المستقبل. 
هذه العقائد والتعاليم كلهاء E o a‏ الواحب 
أالوحيد والمصير الوحيد. اللذان تقبلناهماء هما آن على کل منا أن 
0 کون طلا اا شديداً للبذرة التشطة 
التي زرعتها الطبيعة فيه. وعندما يعيش نموها لن يدهشه قدوم أي 
سيء مجهول. 


وعلى الرغم من أننا ربما كنا عاجزين عن التعبير عن الأمر! إلا 
آنناء؛ جمیعاء کنا نشعر بشکل واد ضح آن میلادا جدیداً وسط انهيار هذا 
العالم القائم أمر وشيك وتكاد ملامحه أن تبين. وکثیراً ما کان دمیان 
يقول لي: «ما سياتي أمر يفوق التصور. روح أوروبا وحش ظل مقيداً 
ردحاً طویلا من الزمن. وحين يتحرر هذا الوحش لن تكون _ حركاته 
الأولى لطيقة. غير أن الوسائل لا أهمية لها طالما أن الروح قد تعرفت 
على حاجاتها الحقيقية بعد أن ظلت طويلا معاقة ومخدرة و عندها 
سيآتي يومتا. وعتدها ستظهر الحاجة إلينا. ليس كقادة أي مشرعين - 
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إذ لن نكون موجودين؛ لكي نعرف القوانين الجديدة - يل كاناس 
راغبین» اناس مستعدين للنقدم وهم على أهبة الإستعداد حيثما احتاح 
إليهم المصير. إن الناس چميعا مستعدون لتحقيق المعجزات إذا احسوا 
أن مثلهم مهددة. ولکن لا أحد كىن مستعداً عندما يشعرون بمثل أعلي 
جديدء جديد وربما خطر ومشوٰوم. والقلة التي ستكون مستعدة في ذلك 
الحين والتي ستتقدم هي نحن. ولهذا نحن علينا علامة - مما كان 
قابيل - وذلك من أجل إثارة الخوف والكرأهية ومن أجل إخراج الناس 
من عطالتهم المطمئنة إلى مواقع أكثر خطرا. وجميع آولئك الذين لهم 
تآثیرهم على مجری تاریخ البشر» جمیعهم بلا استناءء کانو! قادرین 
وموترين لمجرد إنهم كانوا مستعدين لقبول المحتوم. وهذا ينطيق 
على موسى وبوذاء وعلى تابليون وبسصارك. والحركة المعينة التى 
يخدمها المرءء والقطب الذي يوجه عنه المرء» من الأمور التي تقم 
خاأرج إطار اختياره. ولو آن بسمارك تفهم الديموقراطيين 
لاجتماعيين ووجد صيغة معتدلة معهم لكان مجرد رجل يارع ولكن 
ما كان ليصير رجل قدر. والأمر ذاته ينطبق على نابليون وقيصر 
ولویږ لو( وجميع رجالات هذه الفئة. عليك دائماً أن تفكر قى هذه 
لاور ضمن منحی تطوري وتاریخي» عندما قام اضطرام سطع 
الأرض بطرح مخلوقات البحر على اليابسة ومخلوقات البر قي اليحر 
قإن عينات من الجماعات المختلفة التي كانت على استعداد لمواجهة 
مصيرها والذين حققوا الجديد وما لا سابق له؛ هؤلاء بلجوئهم إلى 
التآقلم البيولوجي الجديد تمكذو! من إنقاذ أجناسهم من الدمار. وتحن 
لانعرف ما إِذا كاتوا هم أتقسهم النماد ج التي ميزت نفسها في الماضي 
عن آقرانها بكونها محافظة وداعية للإبقاء على الأمور كما هي أم أنهم 
الشوان والثوريون؛ لكتنا نعرف بالتآكيد أنهم كانوا مستعدين ولذا 
فإنهم استطاعوا أن يقودوا جماعاتهم إلى مراحل جديدة من التطور. 
لهذا نرید آن نکون مستعدين». 


کثیراً ما انت قراو إيفا تحضر هذه المحادثات إلا أتها لم تكن 


(#) القديس اأغناطيوس لويولا: من أهم المصلحين الكاثوليك في القرن السادس عشرء 
وشن مؤسس الجزويت. 
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تشارك بالطريقة ذاتها. كانت مستمعةء ومليئة بالنقة والتفهم؛ و صدى 
لکل منا وهو پشرح آفکاره. وکان يبدو وكأن التفكير كله ينطلق متها 
ويعود» في النهايةء إليها. وكانت سعادتي هي قي الجلوس إلى جانبها 
وسماع صوتها بين حينّ وآخر والمشاركة قي الجو الروحاني الغني 
الذي يحيط بها. 


کانت تحس فو را بای تغییر. بأية تعاسة» و آي تطور جديد يحدث 
ي. حتى تهيا لي آن آحلامي ‏ في الليل هي التي توحي بها. وکثیراً ما 
كنت أروي لها هذه الأحلام فتراها مفهومة وطبيعية ية؛ لم يکن فيها آي 
شي ء غير مالوف مما لا تستطيع استيعابه. وکاتت أحلامي» لفتر ت؛ 
استعادة لنماذج من أحاديثتا في النهار. وکنت أحلم بان العألم كله تدب 
فيه الفو ضى وأنتي؛ وأحياناً مع دميان, أتتظر اللحظة العظيمة. ولقد 
ظل وجه المصير غائماً. إلا آنه بشكل أو بآخر كان يحمل ملامح من 
فراو إيفا: واختيارها أو رفضها له هى القدر. 

کاتته احیاناء د تقول مبنسمة: محلمك تاقص یا سنکليرء لقد أهملت 
أفضل جاتب فيه». وعتدها كنت أتذكر الجانب الذي أهملته دون أن 
آفهم کف حدث لي آن تسيته ٤‏ 

وأكون» أحياناً» غير راض عن نفسي ورغباتي تعذبني» وأحس 
بأنني لم اعد قادرا على احتمال بقائها قربي دون أخڌها بين ذراعي. 
وكانت تحس بذاك أيضاً وفور حدوثه. ذات مرة غبت عدة آیاح ثم عدت 
ا فانتحت بی جانبا وقالت: «يجب ا لاتستسلم للرغبات التي 

لاتؤمن بها. أنا أعرف ما ترغب فيه. ولكن عليك إما أن تتمكن من 
لتخلي عن هذه الرغبات أي أن ترى نفسك مبرراً تماما عند تحقيقها. 
وعندما تتمكن من صياغة طلبك بحيث تكون واتقا من تحقيقه قار 
التحقيق سيحدث. ولكنك. فى الوقت الحاضرء متآرجح بين الرغبة 
ورقضها. ولذا فآنت تعيش الخوف الدائم. يجب التغلب على هذا كله. 
وأسمع هذه القصة». 

ٹم حکت لی عن شاب أحب کوكباً. كان يقف قرب البحر ويمد 
ذراعیه لیصلی للکوکب. وکان یحلم به ویوجه آفکارہ کلها باتجاهه. 
لکنه كان يعرف أو يحس أنه يعرف» أن النجح لايمكن عناقه مثل 
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الیشر. وکان يعتبر آن قدره هو أن يحب جسدا سماوياً دون آي آمل في 
تحقيق هذا الحب. ومن هذه البصيرة أقام فلسفة كاملة لنكران م الذات 
وللمعاتاة الصامتة المخلصة التي طورته وطهرته. إلا أن أحلامه. كلهاء 
كانت تصل إلى الكوكب. وذات يوم كان يقف على المنحدر الصخري 
الشاهق المطل على البحر ليلا وراح يحدق إلى الكوكب وهي يشتعل حبا 
له. وقي ذروة أشواقه ففز في الغراغ نحو الكوكب. ولكن في لحظة 
القفرز التمعت في ذهنه فكرة: «إنه مستحيل». قسقط على اشاطی 
AT‏ لم يفهم كيف عليه أن یحب. ولو أنه في لحظة الققز تمتم 

بإيمان قوي بإمكانية تحقيق حبه لحلق في الأعال ولاتحد مع لن 


وأ ضافت: «الحب يجب أن لايتضر غ أو يطلب. یجب آن تکون لدی 
الحب من القوة ما يجعله واثقاً من نقسه ومكتفياً بها. > وعندها لايكتفي 
بان کون منجذباً بل يصبح جذاباً. وحبك یا ستکلیر متجذب ا 
وحالما يبدا في جذبي فانني سوف آتي. تا لن أچعل من نفسي منحة 
بل يجب أن أکتسب». 


وفي مرة أخرى حكت لي قصة مختلقة عن عاشق لم يستجب 
لحبه. فتقوقع على نقسه نهائیاً وهو يعتقد أن حبه سوف يستهلکه. 
صار العالم بالنسبة له مفقودا NT‏ لح يعد بلحظ السماء الزرقاء 
و الغابأت الخضراءء ولم يعد يسمع خرير المياةه. صشّت آذتاه عن 
نغمات القيثارة: لم يعد هتاك ما يثير اهتمامه. وصار فقيراً وتعيساً 
لکن حبه ظل یزداد. . وکان یود لو آنه يموت أو يتحطم ولایتخلی عن 
رغبته في امتلاك تلك إلمرآة الجميلة. بعد ذلك أحس أن عاطفته قد 
التهمت كل ما في أعماقه. وصارت قوية وجذابة إلى درجة أن المرآة 
الجميلة كار ن لابد لها أن تتيعها. جأءت إليه وکان يقف مادا ذراعیه 
مستعداً شد ها إليه وقيما كانت واققة مامه تحولت تحولا كاملا 
وبرهبۀ کبیرة راج یحس ویری آته یستعید کل ما کان قد خسره فی 
الماضي. وقفت آمامه مستسلمة له فجاءت إليه السماء والغابة 
والجدول زاهية بألوأن جديدة لامعة. وڪلها له. و كلها تحدته بلغٿه هو 
وهكذا بدل الظفر بالمرأة وحدها استطاع إن يعاتق العالم كله. وكل 
تجم في السماء كان يشع في أعماقه ويتالق غبطة قي روحه. قد حب 
نفسه ووجدها. ولكن معظم الناس يحبون فيخسرون أنفسهم. 
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صار حبي لفراو إيفا يملا حياتي كلها . إلا آنه» في کل يوم» کا 
يظهر نقسه بمظهر مختلف. كنت حل أحياناً بالثقة في أنها ليست 
هی» کشخصس: من أنجذب إليه وأتوق إليه بكياني كله بل إتها غير 
موجودة إلا كمجاز لنفسي الداخلية: > محاز غرضه الوحيد أن يقودني 
عمق فاعمق داخل نقسي. وگانت الأشياء التي تقو لها تبدو کاجابات 

من لاو عيي على الأسئلة التي تعذبتي. . ومر لحظات أخرى أكون فيها 
اا إلى جانبها والرغبة الجسدية تحرقني فأقبل الأشياء التي 
تأمسها. ا فش با الحب الجسدي واألروحي» الوأقع والرمزء 
يتمازجان. ثم يحدث أن أكون في غرفتي بالبيت أفكر فيها في 
استرخاء ودود فآحس بیدها فی یدی ويشفتيها تلمسان سفتي. أو 
أكون في بيتها و آتطلع إلى وجهها وأنا اسع جو ر ر 
كانت حلماً أم حقيقة. وبدأت أحدس بالكيفية التي يتملك بها المرء حي 
بشکل دائم و إلى الابد. وتأتيني ومضة إ re‏ آقراً کتاباً - ویكون 
لهذا طعم قبلة إيفا نفسه. کانت تربت على شحري وتبتسم لي بمحبة. 
وگآن هذا يبدو لي مثل خطوة جديدة نحو نفسي. کل ما هو مهم 
بالنسبة لي ومليء ء بالقدر كان ياخذ شكلها. کانت تستطیم آن تحول 
تسا لی کل فكرةمن كاري وکل فكرة من آفکاري کان تتجسد في 

بدأت أقلق مع اقتراب عطلة عيد الميلاد - كان يجب أن أقضيها في 
بيت والديّ - لأنه سيكون من المؤلم جدأ لي أن أبتعد عن قراي إيف 
سيو عين كاملين. ولكن الأمور لم تكن كذلك. كان من المفرح أن 
آتواجد في البيت وأن م آفكر فيها وحين عدت إلى (ه.) انتظرت يومين 
قبل الذهاب لروؤبتها وكأنني on‏ استمتع بهذا الأمان. بهذا 
الاستقلال عن وجودها المأدي. حلمت آاحلاما ا تحقق فيها 
أتحادى معها عبر أفعال رمزية جديدة. كانت هي المحيط الذى آتدفق 
فيه. كانت هي النجم وأنا النجم الآخر الساعي إليه وكل منا يدور حول 
الاخر. وقد حكيت لها هذا الحلم عندماً زرتها أول مرة. ققالت بهدىء: 
هذا حلم جميل. ذد عه يتحقق. 


ثم جاء يوم فى مطلع الربيع لم أستطع طوال حياتي أن أنساه 
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دخلٹ الردهة افا ry‏ هناك نافنة 3 مقتىجة پساغد تیار من 
صعدت إلى مکتب ماکس دميان. قرت نقرة خفيفة على البان. عاد 

تم دخلت دون أن أنتظر جواباً. 

كانت الخرقة مخحتعةء و الستادر: كلها مسدلهة. و ن الپاب الموؤدي 
إلى الغرفة المجاورة مفتوحاأ. وفيى هذه الخرفة اقام ماک متي 
قففتحت إحدي الستائر. 

ورایت ماگس a‏ على كرسي كير قرب الثافدة ذات 
السثائر المسدلة. ا داكا . فخطر لي: لقد رآیت هذا من قبل! 
کانت یداه متدلیتین بلیونة؛ كفاه في حضنه. ورأسه محني إلى الماح 
قليلاء وعيناه؛ على الرغم من آنهما مفتوحتان» إلا أنهما كانتا غير 
مبصرتین ومیتتین, وفي بوبیٰ إحدی عینيه كما لو أنه في قطعة من 
ویفتحها 6 ن الرجه القاسب فارقاً فی ذاته دون آي تسين إلا مسكوةك 
الراسخ a E YT‏ ولم 
اأردهة الثقيت EF‏ ايفاء وکات شا حبهة ومنتهكهة الا الذى لم 
اشاهدها علية من قبل. في تلك اللحظلة مر خيال على التافذة وسرعان 

همست متعجلاً كنت في غرفة ماکس. e‏ 
من قبل. 

- لا. إته لم يسمعتي. لقد غادرت الغرفة فوراً. قولي لي ما 
المساآلهة؟ ما باله؟ 

مسحت بظاهر كفها على حاجبيها وقالت: لاتقلق يا سنكلير. لن 
يحدث له شيء. لقد اتسجب. وسينتهي الأمر بسرعة. 
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نهضت وخرجت إلى الحديقة - على الرغم من أن المطر كان قد 
بدا بالهطول. انها لاترید و ولذا ر حت آتمشى في 
المعلقة فرق المدخل وأتفقس الجى الشائق الذي كان م يملا البيت هذا 
الصباح. ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ 


لم تغب فرأي إيفا طويلاً. وكانت قطرات المطر عالقة بشعرها 
الأسود. جلست في كرسيها. بدا أنها قلقة. تقدمت منها وانحنيت قوق 
رأسها والتقطت المطر عن شعرها بشفتي. كانت عيناها براقتين 
وهادئتين ولكن كان لقطرات المطر طعم الدموع. 

سألتها هامساً: هل آذهب وأطمئن عليه؟ 

E‏ «لاتکن طفلاً يا سنکلیر» أُنّبتنی بصوت مرتفع 
وكآنها تريد أن تحطم هأجسا قي أعماق تفسها. «أذهب الان وعد قي 
ما بعد. لا أستطيم التحدث إليك الان». 

بين المشي والركض غادرت البيت والمدينة متجهاً إلى الجبال. 
كان المطر التاعم يهمي على وجهي والغيوم المنخفضة تمضي وكاتها 
متقلة بالخوف. أما على الأرض فلا يكأد الهواء يتحرك بينما في 
المناطق العليا بدا وكأن عاصفة تهت. وأكثر من مرة كانت الشمس 
الشاحبة تخترق. لوهلة. الشقوق الموحشة في الغيوح الرمادية 
الفولاذية. 

ثم عبرت السماء غيمة صفراء متراخية واصطدمت باألخيوم 
الرمادية الأخرى. وخلال ثوأن قامت الريع بتصميم شكل من هذه الكتلة 
الصفراء والزرقاء الرماديةء طائر جبال حرر نفسه متطلقا عن تلك 
الهيولى الزرقاء الفولاذية وانطلق في الأجواء بخفقات كبيرة من 
جتاحيه. وعندها صارت العاصفة مسموعة بوضوح وراح المطر 
ينهمر مصحوباً بالبرد. وفرقعت زمجرة خاطفة مخيفة وغين معقولة 
على الأرض التي يزخ المطر فوقها. وبعدها فوراً تالق ضوء الشمسء؛ 
على الجبال القريية كان الم القاحب يشم مزرةا وموحيا ® 120 
الرمادبة. 
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o ei PAD 
بىشتغل.‎ 

دعاني قائلا: اجلس لايد أنك منهك. لقد كار و 
يستطيع المرء أن يرى بوضوح أنك كنت في الخارج. سيكون الشا 
جاهز! فوراً. 

بدت بتردد e‏ . لايمكن أن يكين مجرد عاصفة 
ر عدية. تطلع إلى مستفهماً: هل رایت شستا؟ 

- تعم. رآيت صورة في الغيوم وكانت. لوهلة. واضحة جدا. 

- ية صورة؟ 

EE 

- صورة باشق؟ طائر أحلامك؟ 
السوداء والمزرقة. ری دان ریدغ م 

- تقضل يا سنكلير. لا أظن أنك رآيت الطائر بالمصادفة فقط. 

- بالمصادفة؟ وهل يري المرء أموراً كهذه بالمصادفة؟ 

- أبدا. لايرى بالمصادفة. للطائر أهميتة. أثعرف ما هي؟ 
المصير. وأظن آنه يعنينا جميعا. كان يتمشى جيئة وذهاباً وهو 
ا 
اتسلق سلما مستوداً على جذع شجرة آو بر ح. <21 
رایت السهل کله مشتعلا - سهل کبیر یحتوي على مدن وقری لاتحصى. 
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لا أستطيع الآن أن أحكي لك الحلم كله. كل شىء فيه مايزال مشوشا 
: بعض الشيء. 
- أوتعتقد أن الحلم يعنيك شخصيا؟ 
- طبعا. ما من أحد يحلم حلماً إلا ويعنيه شخصيا. ولكنه لايعنيني 
تحركأت داخل روحي وبين غيرها من الأحلام الأخرى التادرة التي 
سبق لي ابد ان رأيت حلماً مما يمكن أن أعتبره نيوءة قحققت. ان 
کے ا ی کک ی کی ر 
a E ARR‏ 
ار جعلتنی اشر > أن انهیار العائم س أمر صان و تيك الوقوع . في 
Fi rege E TE E IE N‏ 
تصیر آقوی وأكثر وضوحاً. و رال كا e1 e‏ أن ا 
eT e eT reh Ty‏ 
أن يموت آولا. لكنه آكثر رهبة مما كنت أظن. 
تطلعت إليه مذعوراء ثم سألته خجلا: 
- آلا تستطيع آن تحكي لي بقية حلمك! 
شو واسه: لا. 
ی ا ق ا 
آمل آتكما لستما حريتين. 
كانت منتعشة وقد زالت عنها معالم التعب كلها. أبتسم ١٠0ا‏ 
فتقدمت إلينا متثلما تتقدم أم من ولدين خائفين. 
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النهايه تبتدى 


أقنعت والدىّ بالسماح لي باليقاء في (ه.) في العطلة الصيفيه. 
کذت» وآ صدقائی. نقضي معظم وقتتا في الحديقة المجاورة للذهر بدلا 
من البقاء فى البيت. وكان الياباني الذي هزم في الملاكمة قد رحلء 
وذهب أيضا تلميذ تولستوي. وجلب دمیان حصانا ي 
Sl‏ ولذا فکثیر ا ما کتت آبقی وحدی مع 
أمه. 


كانت تمر علي أوقات أندهش فيها من الهدوء الذي يخيم على 
حياتي. . كنت قد تعودت منذ وقت طويل على البقاء وحيداء وعلى العيش 
متكرا لذاتي» وعلى مقارعة المتاعب المرهقة بعنف» بحيث أن هذه 
الأشهر في (ه. ) بدت لى وكأنتي في جزيرة أحلام سحرية سمح لي أن 
أعيش عليها حياة مريحة بديعة وسط عالم جميل وممتع. وکان لدی 
حدس بان هذا هي الطعم المسبق للعائم الأجمل والأسمى الذي نکهنا به 
E‏ ولکن هذه السعادة كانت قادرة في آية لحظة على توليد تعاسة 
عميقة لدی لاأتنى كنت أعرق نها سعادة لن ثدوم. لم يکن مقدرا لي آن 
عرف الامتلاء والراحةء فقد كنت أحتاج إلى تحريض السرعة المعذبة. 
ونث اشعر آنتي» ذات يوح؛ لابد ساسنيقظ من E.‏ الصو رة المحبوية 
المرتبطة بالجمال والسكون»ء وأصبح وحيداء مرة أخرى» قي عالح 
بارد حيث ايكون لي إلا العزله والصراع - لاسلام ولا استرخاء 
و لاحباد ر عغيدة ا 
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وفي تلك اللحظات كنت آستكين» بفرح مضاعف. قرب فراى إيفا 
وانا سعد لان قدر ي ماو ال یحتوې على هذه الملارصع الحميلهة و 
الوديعة. 

٠‏ ومرت أسابيع الصيف بسرعة ودون أحداث وكادت العطلة تنتهي 
اش فظالت متعاقاً بگل چمیل مثا عة و بالورد: 
المعيشله. كاتت شلذه أيامي اأسعند هة وول تحقيق لشيء قي حياتيء 
وقبولي في تلك الدائرة الودودة المنتقاة - ما الذي سا لاحةا؟ 
ساخوض معاركي فر حليد: وآعاني ضس أشواقي الق سصة وأحلم 
أحلامي. وار وا 

وذات م انبعئٿت قي توجساتي بقوة جعلت حبي لقراى | ايشا 
يتوهج مؤلما في آعماقي. يا إلهي كم اقترب قراقي عنهاء ٠‏ حيتٿ لن 
أرإها بعد ذلك ولن أسمع خطواتها الواثقة العزيزة قى ألييث» ولن أجد 
زهورها على طاوئتي. وما الذي حققته؟ لقد حلمت وعشت في دعة 
الأحلام والرضاء بدل الفوز بهاء بدل السعي لشدها إلى إلى الأبد. عاد 
إل كل ما قالته لى عن الحب الحقيقي. مئة تحذير رقيق» ومثلها من 
الإغرأءات اللطيفةء والىوعود ربما... ما الذي فعلته بها كلها؟ لاشىء. 
لاشيء على الإطلاق. 

ذهبت إلى وسط غرفتي ووقفت ساكناً في محاولة لتركيز وعيي 
کله على فرای إیفا مستدعيا کل قو في روحي لكي اجعلها تشعر يحبي 
ولكي أشدها إليّ. لابد آن تأتي. لابد آن تشتاق إلى عناقي. وقبلتي يجب 
أن ترتعش بنهم على شفتيها الناضجتين. 

وقفت ورکزت طاقتي كلها إلى أن شعرت باليرد يزحف صاعداً 
من ااصايع قدمي ويي کیت پا م ي j e)‏ 
قل و عغرقت | اتي» و علدت لرعغا e‏ صد ر ی 

E U ue gû ail uue aa ق گا‎ 
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كان من الممكن سماع وقع الحواقر وهي تقترب قي الشارع. 
كانتت قريية ورنانة ثم توقفت بغتة. قفزت إلى التاقذة فرآيت دميان 
یتر جل» رکضت إليه. 

ما الآمر یا دمیان؟“ 

لم يتم لکلماتي. کان شاحباً جداً والعرق يتصبب على خديه. ربا 
رسن جواده المتعرق بسياح الحديقة وأمسكني بذراعي تم سار معي 
نحي الشار ع. 

شل سمعت؟ 

لم اکن قد سمعت بشيء. 

ضغط دميان على ذراعي تم حول وجهه إليّ وبنظرة كنيبه وحنون 


ا 
ماذا؟ ١‏ أهي الحرية 
جانبتا 


ليس نذهأية لعل یس دز TOES‏ . لر ی 
a‏ دة اللاای eS‏ 
مسنی ی هائل. ولكتهاء مع ذلك ستگون محرد e‏ قد بدا العابِم 
الجديد. وسيكون هذا العالم الجديد رهيبا بالنسبة لأولئك المتعلقين 
بالقديم. ما الذي ستفعله؟ 

غرف فل ترف ا 

eT 

- سوف أستدعى حالما يصد قرار التعبئة. أنا ا 

آنت ضابط لم تكن لدي فكرة. 
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أنني لا أحب لقت الانتباه إلى نفسي إلى درجة آنني وصلت إلى الطرف 
الأقصى الآخر لمجرد إعطاء الانطباع الصحيح. اعتقد أنني سأكون في 
الجبهة خلال اسبوع. 

يا إلهي. 

- لاداعي للعو اطف. ا ا إلى الناس لقتل 
الأحداك و انت ايضاً سو ی شرف بالتاک.. 

وهصانا سیجدذ ت ماف يا دميان؟ 

الأن فقط تحولت آفکاری إلى ماكان قد جدث قبل ريع ساعة. کم 
تغير العالم فى هذه الفترة البسيطة! كنت قد اسن یٹ قوتي کلها 
لاستحضار أحلى الصورء والاآن يتطلع إلى قدرى بقناع متوعد رهيب. 

- آمي؟ ليس علينا أن نقلق بشآنها! ستكون في آمان آكثر من أي 
شخص إخر في العالم. أتحبها إلى شلد د الدرحة؟ 

ألم تكن تعرقف؟ 

شحك ضشحكه د خقيقه ینو بحة. 

- طبعاً كنت أعرف. بغتة أرسلت إلي قائلة إن على أن أراك. لقد 
أخبرتها لتوي عن أخبار روسيا. 

عدنا وتبادلنا عدة كلمات أخرى. فك دميان رسن جواده وأمتطاأه. 

حين صعدت إلى غرفتي آدرکت كم آن آخبار دميان, وأكش من 
كاري إلى قلبها" کان من الممكن أن تا تی بتفسها ا کان 


کله غریياء الهم من ذلك كم هو جيل والان من المتوقع اندلاع 

الحرب. سوف بيدا ما كنا قد تحدثناً عنه کثیرا. گان دمیارن قد عرف 

الكثير مسبقاً. وكم هو غريب أن تيار العالم لم يعد يتجاوزناء وآنه 

سرعان ما ستاتي اللحظة التي سيحتاج إلينا العالم قيهاء وسيحاؤل أن 

يتحول. کان دميان على حق؛ لايمكن أن يكون الإنسان عأطفيا تجاه 
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آمر کهذا. الآمر البارز الوحيد هو أنني سأشارك آخرين في الجانب 

كنت على أتم الاستعداد. وحین مشیت في البلدة مساء كانت کل 
زأوية شار ع مليتة بالطنين. وفي كل مكان كلم «حرب». 

ذهبت إلى مسكن فرأو ايفاء تناولنا العشاء في المنذزل الصيفي. 
كنت الضيف الوحيد. ولم يقل أحد كلمة واحدة عن الحرب. في التهاية. 
وقيل مغادرتى بقليل» قالت فراى إيقا: «عزيزي سنكلير. لقد استد عيتني 
اليوح. ونت تعرف لِم لڅ آٿ بنقسي. ولكن لاتنس: أنك تعرف النذداء 
الآن. وگلما احتحت أحداً ممن يحملون العلامة تستطيع أن تستنجد بي». 
خطواتها بين الأشجار بطولهاأ وابهتها. 

هاآدذا أصل إلى تهاية قصتي. لقد مر كل شيء بسرعة منذ ذلك 
الحين. سرعان ما جاءت الحرب وغادرنا دميان ببذلته الغريبة عير 
بدورى. قبلتني على فمي وشدتني قليلا إلى صدرها. وراحت عيداه 
الكبيرتان تتالقان في عينيّ وهما قريبتان وثابتتان. 

تفشو ا الناس كلهح قد صبارو؟ وة - بين عشبة وضحاهاً. 
صاروا بتحدثون عن «الوطن الأم» وعن «الشرف» ولكن ما كان يحنغي 
عابرة وسریعه. رأح الشبان يغادرون تكنذاتهم وینحشرون في قطارات» 
وعلى وجوه كثيرة كنت أرى علامة - ليست علامتتا - بل علامة جميلة 
وكريمة على الرغم من أنها تعني الحب والموت. وأناء أيضاء عانقني 
وأستجيب لها. إن النشوة تجعلهم يفعلون ذلك وليس الشوق لمصيرهم 
ولكن هذه التشوة قدسيةء فهي نتيجة اكونهم جميعا قد تطلعوا بتلك 
النظرة السريعة المقلقة والرهيبة إلى عيني قدرهم. 

قبيل الشتاء أرسلت إلى الجبهة. وعلى الرغم من الإثارة قي كوني 
تحت النار للمرة الأولىء فإن كل شيء كان مزعجا لي. ذات يوم صرقت 
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على أن يموتو من أجل مثل أعلى. غیر آنه لایمکن أن یکون ملا عل 


ومع مرور الوقت أدركت أننى كنت قد أسأت تقدير قيمة هو لاء 
التناس. وعلى الرغم من أن الخطر المشترك والعمل المشترك كانا 
يصنعان منهم كتلة مترأصة إلا أنني ظلللت أرى كثيرين يتقدمىن لتلبية 
إرادة القدر باعتزان كبير. وكثيرون,» كثيرون جداأء ليس فقط في لحظة 
الهجوم بل في كل لحظة من لحظات النهار؛ كانت ديهم في عيونهم 
نظرة تائية مصممة وإلى حد مأ ماخوذة لاتعرف شيئًاً عن الأهداف 
وتشير إلى استسلام كامل لما لايصدق. ومهما كان ما يفكرون أو 
يومنون به ففد کانوا دائما مستعدين» قابلين للاستخدام. إنهم الطين 
الذي بمكن تشكيل المستقبل منه. وكلما زاد العالم» ومن روّية وحيدة 
الجاتب؛ تركيزه على الحرب والبطولةء على الشرف والمثل الاخرى 
القديمة؛ صارت آية همسة صادرة عن الإنسانية الأصيلة آكثر نأيا 
ولامعقولية - وکان هذا کله مجرد سطح؛ مثلما أن السوال عن أهداف 
الحرب الخارجية والسياسية يظل سطحيا. ولكن في الأعماق الدنيا كان 
هناك صا یتشگل: شيء قريب من إنسانية جديدة. فلقد كنت آر ی كثيرين 
- وکديرون ماتو! إلى چانيي - ممن بدآوا بشعرون بحدة آن الكراهية 
والحمأس» والمذأيح والإبادة ليست مرتبطة بهذده الأهداف. لا. هذه 
الأهداف والغايات كانت تصادفية تماماً. وأكثر المشاعر يدائيةء وحثي 
أكثرها وحشيةء لم تكن موجهة ضد العدو. كانت مهمتهم الدموية مجرد 
قيض من الروح» الروح المنقسمة على نقسهاء والتى تملا أعطافهم 
بشهوة التقمه والقتل» والإبادة والموت, لعلهم يولدون من جديد. 
ذات ليلة في أوائل الربيع كنت أقف حارسا أماح مزرعة كتا قد 
احتللناهاً. وكانت ريح قلقة تهب بشكل متقطع. وفي السماء الفلقاتكية 
كانت جيوش الغيوم تتقاطر» ووراءها قى مكان ما كان هناك شب 
ET‏ نهار کت اس بالاتڑجاج ۔ کان ¿ هناك شيء ما يقلقنى. 
والان في موقع حراستي المعتم رحتث استذكر بحماس صور حياتى 
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وآفكر فى فراى إيفا ودميان. كنت أقف مستنداً إلى شجرة حور وأنا 
أحدق إلى الغيوم المتدفقة التي سرعان ما تجسدت نتفها ذات الضوء 
الذاوى بغموض قي هيئة سلسلة من الصور المتداخلة قي دوامة. ومن 
ضعقف نبضى الخريب: واتعدام حساسية بشرتي تجاه الرييعح والمط: 
وحالة وعيي ألحاد حدست بوجود رئيس إلى جانبي. 

كان من الممكن روّية مدينة ضجمة بين الغيوم يتدفق منها ملايين 

من البشر فى حقود على منبسط شاسع. ووسطهم کان شخص عظيم دو 

هيئة إلهيه كبيرة مثل سلسلهة جبال. إفه أنثى والنجوم المتلالئة مشبوكة 
بشعرها ولها ملامح قراو إيفا. وراحت صفوف التاس تغيب فيهاء 
مثلما تغيب فى كهف عظيم» وتختفي عن الأنظار. وجثمت الإلهة على 
الأرض والعلامة تلمع على جبهتهاء ويدا أن حلماً يتأرجح فوقها. 
أ E La‏ وبغثنه صرحت فنفرت 
من جبهتها نجوح؛ الاقف من ألنجوح: شكلت آقواساً عجيبة وأتصاف 
دوائر في تلك السماء المعتمة. 


واندقع واحد من هذه النجوم تحوي مصحوياً بصوت مرنان 
وکانه يبحٿ عني. ثم تشظى متفجرأ بصوت رهيب إلى آلاف من 
ا ی یک 
اس ی ای میا ا ومعظلم الوقت نت ناشم أو فاقد 
أخرى استلقيت في عربة ثم على نقالة أو سلم. ويقوة أكبر مما سبق 
| کک أنني استد عى الى مكان ا . ولح آعد آحس إلا بالداقع يدفعحنى 
للذهاب إلى هناك. 
و صلت إلى الغاية التي كانت تستد عيتي. التفث بر آسي. قريبا من قراشي 
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كان شخص اجر يستلقي. شخص كان ينحتي إلى الأمام ويتطلع إلى. 
إلى فقط. وضوء المصباح يسقط على الجدار فوقه ويتلاعب عل 
وجهه. و ابتسم. 

حدق إلى عيني لفترة بدت انها لن تنتهي. وببطء قرب وجهه من 

- سنکلیر! قال هامساً. 

- أيها الصديق الصغير. قال وهو يبتسم. 

كانت شفتاه قريبتين من شفٿي. وبهدوء تابع کلامه. سألني: 

- هل تستطیع آن تتذکر فرانز کرومر؟ 

e 
مره آخری؛ ضد کرومر أو ي شي آخر. فاا ادي لن تي نکر‎ 
أعماقك ی ر ا مل تنوم و ي‎ 
وحین استیقظت تماما للقت بس عة إلى الفا ا ا‎ 
شخص غريب لم يسبق لي أن رآيته.‎ 

کان تضمید الجرح موّلماً. وکل ما حدٿ لي بعدها کان مواماً. 
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ولكن حين أعثر على المفتاح» أحيانأء وأتعمق في نفسي حيث تسترخي 
صور قدري في المراة المعتمة لايكون علي إلا 51 أتحني فوق تلك 
ر اهسك ان هة بها اما 
تشېهه هوء آخي» و سيد ي 
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